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صورة الأنا والآخر في رواية "الملكة" 

 –أنموذجا  –لأمين الزاوي 
 



 :عرفانشكر و 

ر إلى نتقدم بالشكنحمد الله عزّ وجلّ الذي منحنا القوة والصبر على إنهاء هذا العمل و         

في تقديمها مياء التي لا طالما ساندتنا في هذا العمل ولم تبخل الأستاذة المشرفة دحماني ل

بمثابة الأخت التي ل كانت لم تكن مجرد أستاذة بالنسبة لنا، بالإرشادات، فلأهم التوجيهات و 

الذي أغنى  ستاذ رحيملأتابعت هذا العمل من بدايته إلى نهايته، كما لا ننسى شكرنا لحرست و 

مجموعة مراجع حول موضوع نصائح و  كذلك الأستاذة مسالي التي قدمت لنابحثنا بكتبه القيمة و 

 بحثنا.

 نا لهذا العمل.في الأخير نقدم شكرنا إلى كل من قدم لنا يد العون في إنجاز و      

 

 

 

     



 الإهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 هديهتم بعون الله إتمام هذا البحث المتواضع الذي أ 

بالدعاء ولسانه  إلى من علمني حب العلم... ونصحني وأرشدني بكل حب... إلى من نبض قلبه لي
 العمر المديد إلى والدي الحبيب حفظه الله متمنية له الحنان المتدفق....لثناء... رمز الدفئ المتجدد... و با

بلا  إلى من أعطت...يذهب العناء بلقائها... و إلى من يخجل العطاء لعطائها ... ويعجز ثناء عن ثنائها
 الله. موفوراً غير محدود...إلى أمي حبيبتي ونور عيني حفظها حدود... عطاء

القوة والكفاح ...إخواتي .. رمز ي بكونهم يرافقنينبعد الله والوالدين ... ومن أسعدإلى سندي 
 ...جيدة، سليم، وردة،وأخواتي

هذه الدراسة ... أستاذة دحماني لمياء التي ساندتني وكانت بجانبي الفاضلة المشرفة على  إلى أستاذتي
جزاها الله  قتها وجهدها وعلمها... حتى أتممت دراستي هذهالكثير من و  بتوجيهتها وأفكارها ... ومنحتني

 خير جزاء.

 ... ليدية، زاهية، مريم، ليدية، مريامإلى صديقاتي اللّواتي كانت سندا لي

إلى كل من يهتم برقي الأمم... فيسعى لعلو الهمم... ويتمنى بلوغ القمم... ويحلم بتربية جيل فاضل مبدع 
 .يسمو بنا بينا الأمم...إلى كل الأستاذة الكرام في جميع قطاعات التعليم

 ونسأل الله العلي القدير العظيم أن يكون هذا البحث علماً نافعاً للباحثين بعدنا.

 هروج وسام                                                        

 

     



الإهداء     
جهني إلى طريق وو  ...الحنانالمتواضع إلى كل من منحني الحب و أهدي هذا العمل          

فرصة مسك القلم وقول كلمة عطى لي ... وأ الإصراروالمعرفة... وعلمني معنى الثقة و العلم 

 لهما العمر المديد... عدودة بيري، محند أحمد حموم.إلى الوالدين الحبيبين متمنية العلم... 
لى كل من حرص على استمراري ومواصلتي في طريق الكتاب والكتابة...إخواتي       وا 

 ريدة، كريمة، سعيد، حميد، مصطفى، أحمد، ناصر.ليلى، فوأخواتي... 
لى الذين لم يبخلوا بإرادتهم ونصائحهم في زرع الأمل في بلوغ اله      دف المنشود...أساتذة وا 

 .ال نعيمة، كسي جميلة، حمايدي ليلى، عقاق، باشيوا، واتيكيالكرام... خي

لى من كان بجانبي... دون أن يفارقني بتوجيهاته القيمة... صديقاتي... آسيا، أمال،       وا 

 ميلزة، فوزية، نورة، وسيلة، ربيحة، سعيدة.

 الأدب العربي هدي هذا العمل إلى كل أساتذة قسم اللّغة و أ      

 حموم نسيمة
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 مقدمة:

دب هوره بظهور الأظرتبط في الأدب حيث ا   ةهام ةمكان خرحتل موضوع الأنا والآا        

 جتماعيةإليتحول إلى قضية  ي يخرج فيما بعد من نطاقه الأدبيهذا الموضوع الذ يبرزالمقارن ل

هم التطورات أ و  ،ور هذا الآخر المختلف المتمايزمام حضأجتماعي وهو يصور لنا الحراك الإ

 .زل فيها هذه العلاقةختالتي ت   معتقداتالصراع ذه العلاقة الجديدة وهي في زمن التي تشهدها ه

 على الانفتاحإن ظهور هذه الجدلية لم يكن صدفة بل جاءت كرد على الذين يرون في       

نسانية جمعاء وكذا لإثبات ضعف الذات وهي بعيدة عن هذا الآخر على الإخطر  كبرأالآخر 

هم الفنون الأدبية التي رصدت هذا أ بحضوره، حيث نجد أن  وجودها إلاا  يتحقق والتي لا

ح المجال للأديب يفت بيا  أد كونها فنا   ؛الموضوع بكل تفاصيله وتصويره من نواحي متعددة الرواية

لتي صورت لنا هذا الموضوع في ونأخذ على سبيل المثال الرواية الجزائرية ا لتعبير بكل حرية

خذت الرواية الجزائرية أولدت هذا الصراع بين الثنائيتين، فقد  التي الثقافي ختلافالإ زمةأظل 

الضعف  ارلإظهجتماعي السائد رفض والقبول الذي يصنعه الفكر الإهذا الموضوع بين زاوية ال

  .هذا الموضوع ونظرة المجتمع إليهالجمود الذي يشهده و 

كبيرا  في الساحة الأدبية وذلك لأهميته في تحديد  لقد تلقى موضوع الأنا والأخر رواجا        

، فتفاعل الأنا يلعبه في التجديد الفكري والثقافيمسار العلاقات بين المجتمعات، والدور الذي 

التي لا ترضى بالجديد الذي يأتيها من الطرف  نغلاقالخروج من بؤرة الإ مع الآخر يعني
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تجديدية حضارية. فأكبر أهمية لهذا الموضوع تتجلى الآخر إلى بؤرة الانفتاح المستقبلة لرؤيا 

لهذا الآخر وفي الدرجات التي تبلغها كمستقبلة هم ما يكتنف العلاقات البشرية و في ابرازها لأ

  من حيث الدين والسلطة والأعراف. التمايزظل الاختلاف و 

حول شخصية سكورا  ثهاارتأينا إلى دراسة رواية الملكة لأمين الزاوي، والتي تدور أحدا      

الآخر يونس الشنوي)الصين( بطلا هذه الرواية، ومن خلالهما تجسدت ظاهرة الأنا و )الجزائر( و 

    ما يعتريها من ظروف.و 

في الأدب  ختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى تحليلنا لبعض النماذج الروائيةأما الدافع في ا        

خلال المواسم الدراسية وغيرها  النهار لياسمينة خضراءيل على فضل الل  الجزائري مثل رواية 

كما الدراسة،مة في الأدب الجزائري تستحق الجامعية، حيث بدأت تتبلور في أذهننا مواضيع قيا 

رواية الملكة إلى دراسة اتجهنا إلى هذه الدراسة لأخذنا برأي الأستاذة المشرفة التي أرشدتنا 

، مما جعله مهما   جتماعيا  الذي أصبح موضوعا ا   الآخرو  موضوع الأنا واتخذنا مين الزاوي لأ

يستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين حيث أثار فضولنا في الرغبة في الكشف عن ثغراته 

" صورة الأنا و الآخر في رواية ندرج بحثنا تحت عنوان ، و قد إلأبعاد التي سار عليهاوا

يتعلق بمسار العلاقة بين الأنا ا إلى طرح سؤال جوهري و قد تطرقن، "-أنموذجا–الملكة 

 ؟في رواية الملكة لأمين الزاوي  وهو: ما هي الوجهة التي اتخذتها علاقة الأنا بالآخر الآخرو 

 بثقت تساؤلات جزئية:جابتنا على هذا الإشكال انمن خلال إو 

  ماذا نقصد بالأنا والآخر؟ -
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و  -  اية الجزائرية؟كيف تجلت ظاهرة الأنا والآخر في الرا

 ما هي الدرجة التي بلغها الصراع بين الأنا والآخر؟ -

 ما هي مظاهر علاقة الأنا بالآخر؟ -

فرض علينا اتباع منهج موضوعاتي والاستعانة بإجراءات وآليات إن طبيعة الموضوع       

الصراع تحليلية ونقدية في رصد أهم القضايا المتعلقة بموضوع الأنا والآخر، كدراستنا لفكرة 

 بين الأنا والآخر والوجه الذي بلغته هذه العلاقة.

مح هذه الإشكالية قسمنا البحث كالتالي: مقدمة، مدخل، جل الإلمام و الإحاطة بملاولأ      

وفصلين،وخاتمة إلى جانب قائمة المصادر والمراجع، و قد دمجنا في هذا البحث بين النظري 

 ضوح ودقة للقارئ. والتطبيقي لتحديد و توصيل الفكرة بو 

هم المفاهيم أ فيه  ناشرحلبحث بمدخل فتتاح هذا اا   وة منهجية أولى في هذه الدراسةوكخط

عن موضوع الأنا  الروائيين الجزائريينالمتحكمة فيه كمفهوم الأنا والآخر وكذا رصد تعبيرات 

 .هم النماذج الروائيةأ وذلك بذكر والآخر 

إلى رصد  الآخر في رواية الملكة""جدلية الأنا و الذي عنونه ب:  الفصل الأولا في ارتأين 

 الآخر في مستوياته المختلفة من خلال تقسيمه إلى مبحثينبلغه الصراع بين الأنا و المدى الذي 

الصراع على مستوى  ني: "المبحث الثا" و ت تيماالالصراع على المستوى : "المبحث الأول
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خر الجسدية والنفسية وذلك بتحليل الشخصيات ثم عرض صورة كل من الأنا والآ "الشخوص

 .والسياسية ةوالاجتماعي

حيث  الإيجاب"ة الأنا بالآخر من ناحية السلب و المعنون: "مظاهر علاق الفصل الثانيلياليه 

كذلك  يمهوذلك بتقس، اهر النابعة منهاظم المأهالعلاقة بين الثنائيتين و هذه  تشخيصبفيه  مناق

هم المواقف أ ذه العلاقة من ناحيتها السلبية و أبرزنا مظاهر ه :المبحث الأول، إلى مبحثين

  .ه العلاقة من ناحيتها الإيجابيةلى دراسة هذإتطرقنا فيه  :المترتبة عنها، أما المبحث الثاني

   . مسار ها من خلالهم النقاط التي توصلنا إليأ  افيه عرضنام بعدها بحثنا بخاتمة لنخت

بالدرجة الأولى على رواية الملكة لأمين الزاوي، كما  اعتمدناوللإحاطة بهذا الموضوع        

 مثل ماجدة تساؤل المطروحهم المراجع التي تغني هذا البحث وتجيب عن الأ على اعتمدنا 

دعمناه كما  ح صالح سرد الآخرلاص ،سيغموند فرويد الأنا والهو، شكالية الأنا والآخرإحمود 

 .علمية ومجلة الأثر فاقمجلة آ أهم المجلات مثلب

ولى هذه الصعوبات التي واجهتنا قلة المصادر أيخلو هذا العمل من الصعوبات و  ولا       

رتباط الكاتب المتناقضة وا   وغزارة الموضوع وأفكار، الوصول إليها وصعوبة والمراجع

 .لبعض القضايا ناء تحليلناالأفكار أث بعضدفعنا إلى تكرار  الموضوعات فيما بينها ما

     



المدخل: 

ظاهرة الأنا والآخر في الروایة الجزائریة

مفهوم الأنا.1

مفهوم الآخر.2

تعبیر الرّوایة الجزائریة عن الأنا والآخر.3
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مر الزمان خاصة من حيث المضامين  جذرية علىاية الجزائرية تطورات الرّو عرفت         

هتماما بالقضايا المعاصرة المتعلقة بالمجتمع وما يتصل به، لكن قبل أن ذ أصبحت أكثر ا  إ

وء على ية الجزائرية و تطورها يجب أن نسلط الضّ واالرّ ظاهرة الأنا و الآخر في ف على نتعرّ 

ة و تلقت احة الأدبيّ ة التي برزت في السّ من أهم الأشكال السرديّ  تعدّ التي واية كجنس أدبي الرّ 

نة رفيعة ذ أصبحت من أكثر الفنون الأدبية التي تحمل قيمة و مكاإ، اءمن قبل القرّ  كبيرا   رواجا  

مه ألاطلعاته و نسان عبر العصور و التعبير عن تلك لتصويرها واقع الإذة و قافة الإنسانيّ في الثّ 

 والباحث مامن القارئ  ل  الانسان يجد فيها ك. فهي بمثابة سجل لتاريخ لهومث   مهماله و قيّ آو 

علم غرائبي لا حدود لغرائبيته  عالم سحري مختلف الأشكال والألوان،"ة وايّ الرّ . إنّ عنهيبحث 

ؤى الواضحة ولا نطاق لعجائبيته ينقلنا من الخاص الى العام من الخيال الى الواقع من الر  

مرد يدافع عن المحرومين ات يشهر أسلحة الت  يغوص في أعماق الذ   ،الغائمة والعكسلى تلك إ

.( يرفع يخاطب كل الفئات ). ةي  سياسة و ة ونفسي  والمظلومين )...( يحدث انقلابات مجتمعي  

يكتاتورية يقبل سلط و الد  هاته يرفض الت  عارات التي يؤمن بها ليحمي مذاهبه و توج  الش  

 جناسالأ بين ولىالأ المرتبة يحتل نأ استطاع دبيأ فنّ ك وايةالرّ  قيمة تتضح هنا من، 1"..العدل

 والمفكرين قادالن   هتماما   علىو  عامة والمتلقين اءالقرّ  اهتمام على يستحوذ جعله اممّ  ةالأدبيّ 

 شكالياتالإ من الكثير معالجة لىإ تتطرق  وايةالرّ  لكنّ  ، خاصة وبحوثهم دراستهم في والباحثين

 دجتها   وقد ةاليوميّ  حياته في نسانالإ تواجه التي ةوالنفسيّ  ةوالفكريّ  ةوالسياسيّ  ةجتماعيّ الإ منها

                                                           
عمان  ،التوزيعمؤسسة الوارق للنشر و  ،نظرية الرواية العربية في النصف الثاني من القرن العشرين ،عل السعيد حسان  -1
 .37ص ،2014 ،1ط
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 و هي ةجديد بتقنيات يمتاز خاصدبي أ كجنس وايةلرّ ل تعريف وضع في قادالنّ  من الكثير

لة الأحداث و الأفعال ة من خلال سلس"سرد قصصي نثري طويل يصف شخصيات فردي  

العصور الكلاسيكي ة و الوسطى نشأ مع  هواية شكل أدبي جديد لم تعرفر  الشاهد و مالو 

البواكير الأولى لظهور الط بقة البرجوازية و ما صاحبها من تحرم الفرد من رزقه التبعيات 

الحكي فن أدبي يعتمد على خاصية السرد و ها من خلل هذا التعريف نستشف أنّ ، 1الشخصية "

ر عبر الزمن و تقوم بها حداث و الوقائع التي تنمو و تتطوّ يقوم بتصوير مجموعة من الأ

           .ن ز مكاني معيّ مجموعة من الشخصيات في حيّ 

 روالتأثّ  أثيرالتّ  علقة طريق عن العرب لىإ نتقلتا   ثم الغرب لىإ العربية وايةالرّ  ةنشأ تعود

 العربي دبالأ خرتأ بين راعالص   بداية مع الجديد الفن لهذا ولىالأ  البدايات ظهرت"  حيث

 الواضحة الظاهرة شكل خذأ الذي راعالص   ذلك الحديث وروبيالأ  دببالأ ثرتأال وبين القديم

 وائيةالرّ  جربةالتّ  نّ أ لنا يؤكد وهذا، 2"القرن  هذا مطلع مع العربي العالم في ةالأدبي   الحياة على

 بتجارب الحافل الغربي بالأدب رالتأثّ  طريق عن العربي الوطن قطارأ تدخل نأ استطاعت

 هو لكونه العربي للموروث ا  احتكار  يعد لا هذا لكن رجمةالتّ  طريق عن ومتنوعة كثيرة ةروائيّ 

 الكريم القران قصصكالمقامة و  ةالشعبيّ  الحكايات في متمثلة هسرديّ  بمادة غني كان يضاأ

 الظهور في ما نوعا متأخرة كانت التي ةالجزائريّ  وائيةالرّ  جربةللتّ  سبةبالنّ  امّ أ .ةالنبويّ  نةوالسّ 

                                                           
، 1986، 1، عدد-الجموهرية التونسية –إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية صفاقى  -1

  .176ص
 .15، ص1998المعرفة الجامعية، اصرة، دار المع ةيسعيد الورقي، اتجاهات في الرواية العرب -2
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 من الفترة تلك في الجزائر تعيشها كانت التي روفللظّ  راجع وذلك ةالعربيّ  ةدبيّ الأ احةالسّ  على

 ةالفكريّ  الحياةة رافقت تدهور و تراجع في قتصاديّ وا   هجتماعيّ ا   ومشاكل ةالسياسيّ  نقلباتالإ

 قافيّة.ثّ وال

 مفهوم الأنا: .1

ات متعلق بالذّ  هلأنّ دباء والمفكرين ذلك لدى معظم الأ كبيرا هتماما  ا   انعرف موضوع الأ     

مر في ألهذا المصطلح لى تعريف شامل إالوصول  نّ ذ أإ ،ويثبت وجودها هانوما يكوّ  ةالإنسانيّ 

غوي تعريف اللّ اللى إن ذهبنا إف ،دمت لهروحات التي ق  والشّ  فسيراتفقد تعددت التّ  ةعوبالصّ  ةغاي

يبنى على  نماا  وهو للمتكلم وحده و  نينا هو اسم مكأ ةن كلمأ :"بقوله هعرف بن منظورنجد ا  

في ة ما هي لبيان الحركن  إ ةخير لف الألفعل والأ لصب احرف ن أن  الفتح فرقا بينه وبين 

ات ه دال على الذّ ن  أي ؛ أمصطلح يطلق على ضمير المتكلمهذا ال نّ أونفهم من قوله  ،1"الوقف

 أن صبالنّ  ةدا أفريق بينه وبين ذ جاء مفتوحا للتّ إولا يخرج عن هذا المعنى  المتكلمة ةالإنسانيّ 

 تعالى:وهو ما نفهمه من قوله  ةالقوّ  ةصاحب الإلهيةات ن الكريم على الذّ آل في القر ادفي حين 

بين  العلقةلى إشير ت الآيةهذه ف،  49سورة الحجر الآية "  حيمنا الغفور الر  أي ن  أعبادي  نبئ»

 هو باعتباره ةواسعالالله سبحانه وتعالى ورحمته  ةن عظموبين مخلوقاته كما تبيّ  وجلّ  الله عزّ 

نا في مفهوم مصطلح الأ نّ أفي حين نجد ، ر هذه المخلوقات وتحاسبهالتي تسيّ ا انهذه الأ

حيث جاء على هذا على المتكلم  ه يعودنّ أ يأم الوسيط هو نفسه عند ابن منظور معج

                                                           
 . 160ص د.س، ،1، مجالقاهرة، المعارف كورنيش النيلابن منظور، لسان العرب، دار  -1
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هذا  نّ أ إلىيشير فهذا التعريف  ،1"ةمتكلم او المتكلمضمير رفع منفصل لل (نا)أنجد "النحو:

ات بمعنى فلسفي ليربط هذه الذّ بعدها الفكر ال، ليأتي ث معا  المؤنّ ر و المذكّ على  الضمير يطلق

:  انا:"يالمقطع الكلم هذا وهو ما نستشفه من ةالوجدانيّ  و ةشعوريّ نسان السلوكات الإب( ناأ)

Moi  وهو ادية ر إاو  ةكانت او عقلي ةا وجدانيهور جميعشعفعال الأليها إهو الذات التي ترد

وهكذا نفهم من كل  ،2" عراضهألنفسه و ليس من اليسير فصله عن  ومطابق واحد دائما

ات ير الذي يحمل معنى الذّ عن ضمير هذا الضمة عبار  (ناأ)ن مصطلح أهذه التعاريف 

تها ذات حاسيس ومشاعر بصفأوكل ما يحيط به من  ،نثىأو أكان  ا  ذكر  بالإنسان ةالمتعلق

 .و الفعلأصدر منها القول يالتي  ةالمتحدث

مفاهيم المصطلح  تعددلت وهذا لمدلولاال دنجده متعدّ  الاصطلحيعريف تاللى إ تجهناذا ا  ا  و      

فسي حليل النّ لمصطلح نجد التّ ريف لهذا ااالتع ةوفي مقدم، وتباين مجالات علمهم ثينالباحلدى 

ثير العالم أت ةنتيج دلالذي تع ك القسم من الهوهو ذل": بقوله  هعرفيسيغموند فرويد  ةبرياد

 سيغموند فرويدف، 3_"الشعور_جهاز الادراك الحسي  ةاشرا بواسطمب تأثيراالخارجي فيه 

تراكم فيه رغبات الذي ت  )الهو(شعوراللّ  ةويربطه بمنطق اتذّ ال دلبنا ستعمل مصطلح الأي

 ناهذه الأ ة، عوامل خارجي تأثير ة لى المحيط الخارجي نتيجإ ونوازعه لتظهر ةنسان المكبوتالإ

                                                           
  .58، ص2004، 4، ط-القاهرة-غة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدوليةمجمع اللّ  -1
 .95، ص2007لحديثة، القاهرة، د.ط، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء ا -2
   .38، ص1982، 4ط ،-القاهرة-، دار الشروق، بيروتمحمد عثمان نجاتي: ا والهو، ترسيجموند فرويد، الأن -3
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قسام أ ةثلثلى إ ةمقسم الإنسانيةفس ن النّ أنسان فكما هو معروف التي تقوم بتعديل رغبات الإ

 :وهو ما سنوضحه في هذا المثلث

 

 الأنا*                الشرطي                                 

 الأنا الأعلى *                           حلبة مصارعة                   

 

 الهو*                                          الشيطان                  

 

 * الأنا: هي منطقة معدلة

 مبادئ المجتمع أخلق و  عو نا الأعلى: مجمالأ* 

 الرغبات الجنسيةالنوازع و * الهوى: مصدر الرغبات المكبوتة و 

على نا الأالصراع بين الأ مستجيب عندما يشتدّ و الأل بمثابه الشرطي يقوم بدور المعدّ فالأنا  

نا الأ يعبر عن سلوكات وتحركاتالهو الذي  جزاءأجزء من  ناذن يجعل هذه الأإفهو ، لهووا

 أصحاب عند نذإ ناالأف ،دراك والوعي المتمثل في الشعورعوامل الإب همن الهوى ويربط نطلقا  ا  

 مانا  عديد من المفكرين و ال هاليإكما ذهب  ةالمتكلم ةالإنسانيّ ات التحليل النفسي ليست تلك الذّ 

ن و والمسلمالعرب ة عند الفلسفصطلح دلاله الما مة، أفسينّ ال هعماقأ  نسان وشعور الإيتعلق ب

: بن سينا بقولهوهذا ما ذهب اليه ا   ةبمعنى الواعي ةالمدرك لى النفسإ الإشارةدون به فيقص
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لح قد ربط هذا المصط طحين نجد كانفي  ،1"أنا حد بقولهأليه كل إفس ما يشير المراد بالن  "

شياء وهو ما دراك الأإعلى  القادرعي الوا  فكرلل المالكة ةالمدرك وةتمثل الق التي الم المثلبع

لها وهو ضروري  متثالاوينزل العالم ا ةالمدرك وةفهي كذلك يراد بها الق" :لمسناه من قوله

التي تصدر  ةالواعي ةمثل الذات المدركت ناالأ نّ أنفهم من كل هذا و  ، 2"محض ةومشاهد قبلي

 :ةهذا المفهوم بهذه المعادلنلخص ن أو تنفيه ويمكن أ حكما  

  .الذات الإنسانية ) ذكر/ أنثى( الشعور(  الضمير    النفس )الأنا     

التفسيرات لى تعريف واحد يجمع كل إل معقد يستحيل الوصو  مصطلح ذنإن هذا المصطلح إ 

ات هو ذلك المتكلم الواعي الذي يعكس رؤيه الذالأنا  نّ أانه على العموم يمكن القول  إلاّ 

 أقول أناعندما ف دراكعن طريق العقل والإ ةالخارجيثيرات أه يتحكم في التأنكما ، ومعرفته

حركاتها  لفعّ من الخصائص والمميزات التي ت   ةحمل مجموعتذات ك يني وجودعمير تكض

هذا و حكام أت و تصدر قرارا، تتنفس، تشعر، فهذه الذات تفكر ، جتماعيداخل محيطها الإ

 ذنإنا أفا؛ فعالهأو  ايتحكم في تصرفاتههذا العقل الذي ، و العقل الواعيأ كله باستخدام الفكر

المتمثل في  يالداخل يووجود تيالخارجي المتمثل في هيئ أي الوجودوجود الكلي التعني 

 ي.ونفسيت ي شعور 

 

                                                           
 .140، ص2013، 1، ط1رحيم أبو رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، دار الحجة البيضاء، ج  -1
 .140المرجع نفسه، ص  -2
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 مفهوم الأخر: .2

خر تعني الآ ةكلم نّ أولكننا ندرك ه فعقد فكل كيف يعرّ مخر كذلك مفهوم الآمصطلح       

ذات اليعني  ناذا كان الأإف ،ناعن مكونات الأف تختلته وناومكا عن ج وغريبار ما هو خ

ما هو مختلف عنها وقد جاء تعريفه في يعني ما هو خارج عن هذه الذات و  خرفالآ الإنسانية

فعل أ هصلأو ، خرآخر وثوب آقولك رجل ك :غير خر يعنيالآ" :عند ابن منظور بقوله اللغة

فتاح انلفا لسكونها و ة آبدلت الثانيأفستثقلتا ن في حرف واحد ااهمزت تفلما اجتمع ر،خأمن الت

 خوذ من الفعلأوهو م انالأ نقيض خر يعني الغير فهون الآأهذا نفهم من قوله  ،1"ولى قبلهاالأ 

د لنج غير المتعارف عليهال الغامض وهو حسب هذا القول الشيء ،خيرأعلى الت ةدلالأفعل لل

خر آقال  قولنا ن  أ إلا ،وهو قريب مما مضى ذكره ،وللل  لتا خرالأ" بكلمه  يعرفه ابن دريد

 2خرى"آجماعه  ر  خ  أ  و ة. حسن مطابقأو  ةملائم شد  أقول ابن دريد ب هو. خرللآالرجلين وقال 

لذات وما ا نقيض خر ما هوند ابن منظور فكلهما يعنيان بالآهذا التعريف هو نفسه ع نّ إ

من  رانخآ" : قوله تعالى في الكريمن آالقر و نفس المفهوم الذي نجده في عنها وه مجهول هو

عبد الرحمن بن ناصر السعدي  لمةمام عتي بعدها الإألي ، 106سورة المائدة الآية  " غيركم

ة  وذلك عند الحاج ، و غيرهمأو النصارى أمن اليهود  دينكم هلأمن غير  " أييفسره و يقول: 

                                                           
 . 38لسان العرب، ص ابن منظور، -1
  70، ص1غة، دار الفكر، جابى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللّ  -2
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خر التي تختلف لى مكونات هذا الآإفهو هنا يشير   ،1" وعدم غيرهم من المسلمين رةوالضرو 

المسلم  التي تميزه عن غير  ةلخاص وثقافته الخاصا هنه له دينأي ن ؛ أمن حيث الدي ةخاص

 انخر ويقابل بينه وبين الأغير بدل الآالنفس الذي يستعمل مصطلح تي دور علم الّ أي وهكذا

خارج الذات  كان موجودما  فكل (نا)أ للفظ مقابل (لغير)ا فظول ": على ذلك دليلل هذا القو و 

نا اسم لق على الشيء الموجود خارج الأ ونحن نط. مستقلا عنها كان غيرها وأ ةالمدرك

فهو هنا يفرق ، 2"خرالموضوع الخارجي هو الآو  ةذات المفكر الهو ذن إ نافالأ خر و الآأنا أاللا  

خر الدال حسبه على ما هو خارج عن والآ ةا الذي يدل على الذات الواعينبين مصطلح الأ

 ة.طار هذه الذات من موضوعات خارجيا  

ن التعريف من حيث إف ا  معقد ا  مر أ غةاللّ خر من حيث ذا كان تحديد مفهوم الآإف       

هذا المفهوم وهذا  ركيف حوّ  منهم كل ذ أنإ عند مفكري العربة خاص تعقيدا   شدأصطلح الإ

 ا  لحمصط يمكن أن نعتبرهنه أحيث  ة،قد حمل دلالات متباين غربي ا  مصطلح لى كونهإيعود 

: ند يعرفه بقولهلالا دري نأنجد  الانفتاح العربي على الغرب نتيجةى القاموس العربي علدخيل 

 نقيض ومن ثم يمتنع تعريفه فهوة، ساسيحد مفاهيم الفكر الأأ،Autre  غيرر:خآ "

على ، Distinet، أو مميزDéfèrent  مختلف، Diversىل كلمات شتايقو،Mêmeالذات

ولى ال الأ بينما تق ،بواسطتها ةالتي تعرف بالغيري ةالعقلي ةولا بالعمليأتتعلق  ةن هذه الاخير أ
                                                           

، -القاهرة–ان، دار الحديث علمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلم المن -1
  .244ص،2005

، -لبنان-بناني، بيروتدار الكتاب اللّ  والفرنسية والإنكليزية واللّتينية،جميل صيلبيا، المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية  -2
 .131، ص1982، د.ط، 2ج
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، و ذات Identique دحع  واراج يةمن حيث هي موضوع ةخصوصا على وجود الغيري

Même"1، نا من الأح الغير هذا الغير المختلف عن بمصطل خرهذا التعريف يقابل الآ

ن أفهكذا نفهم ، ذات)الأنا(بمعنى هو ضد الالدين  وأر كمن حيث الف سواء ةمستويات عد

لا  ذات)الأنا(ن هذه الأكما  ية، وجود ةهو حقيقفلى ما هو خارج عن الذات إخر يشير الآ

ة يكون في فتره ما عبار  أن والفرد يمكن، خرو تثبت وجودها من دون هذا الآأن تستقيم أيمكن 

شخص غيرنا وهو لى إ خرآيمثل  ذنإا فكل واحد منّ ا، خر آيكون في فتره زمنيه متغيره لا نأ عن

قبل مده  هلى نفسإ ةخر بالنسبن يكون الآأفرد يمكن .. فال " : ما يؤكد هذا القول

 لأي ةخر بالنسبآشخص هو  وكلأيضا، قصيره  ةبعد مدخر آن يتحول الى أويمكن ة،قصير 

  2الأرض"شخص على وجه 

ات تعدد التفسير لل راجامعا لهذا المصطلح نظ ا  ن نضع مفهومألا نستطيع  فإنناوهكذا         

ف خر كل ما هو مختلن الآأليه إالإشارة وما يمكن ، قيمت على هذا المفهومأوالدراسات التي 

نسان وهو ما إن يكون أة وليس بالضرور  ةفاقث ندين يكون أخر يمكن ن هذا الآأعن الذات و 

خر والآسلم يمثل الإ انالأ تجعلذ إخر، والآنا روايات في حديثه عن الأتناولته العديد من ال

 .عن الصراع بين الشرق والغرب هاهذا في ظل حديثو  ةالمسيحي

 

                                                           
، 2، مج1، بيروت، طر:خليل أحمد خليل و اخرون، منشورات عويداتلاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تأندريه لا -1

 .125و 124، ص 2001
 , 10، ص2003، 1المركز الثقافي العربي المغرب، ط(، والأخر عبر اللغة السردية الأنا ) خرصلح صالح، سرد الآ -2
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 الاخر:ير الرواية الجزائرية عن الأنا و تعب .3

 ةيدجد ةروايلك من خلل ظهور ذلجزائري و دب اتحولات في الأ ةالثالث ةلفيرفت الأع       

جل أمن  ةصليوالأ يةوالرئيس ةالمحكم ةوجعلت منها القاعد ةالقديم ةخذت من النماذج السرديأ

 ةالحديثستفادت من تقنياتها وا   ةيبغر  ةروائيفتحت على تجارب نكما ا  ة، الجديد ةبناء معالم الرواي

 ةفي صياغ راتهماسختلفت مالروائيين الجزائريين وا  وهكذا تنوعت ابداعات  ةالروائي ةفي التجرب

 ةكموضوع الجنس وظاهر  ةوخطير  ةيعالجون موضوعات جريئ واخذأحيث  ةتجاربهم الروائي

دهار والتجديد ز لكن مع كل هذا التطور والإ ،نوعا ما ةمواضيع كانت حديثالوغيرها من أة المر 

ه كما كانت في بدايات المجتمع وقضايا ضننها مازالت تحتأ لاّ إ ةالجزائري ةالذي عرفته الرواي

وهتك  ةروائيالمرة المغا ةنخرطوا في لعبا  باء الذين ب الألى الكتاإ " فبالإضافةكتاباتها 

يضا أن نذكر أيمكن " كالطاهر وطار" و " واسيني الأعرج"  ةالتقليدي ةالجماليات السردي

 "براهيم سعديا  "و  "حلام مستغانميأ"و  "مين الزاوي أ"و  "الدين جلاوجي عز"و" بشير مفتي"

جيل السابق وتستبطن لكتابات ال ةمغاير  _غلبهاأفي هؤلاء _صوص ن توغيرهم لقد جاء

 ةن الروايأمن خلل هذا نفهم  ،1"( صعنف الن  ) نتجت ما سماه الدارسون بأ ةجديد ةتجرب

التي عاشها  ةياسيوضاع السالأ ةمن ذلك التسجيل و معاكس انتقلت ةفي هذه الفتر  ةالجزائري

تشق طريقها من جديد  ةالجديد ةت الروايأحيث بد ةمختلف ةمع الجزائر في فترات زمنيالمجت

                                                           
لوم في الأدب الحديث، جامعة ص الروائي الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، العرحال عبد الواحد، التجريب في النّ  -1

  .27، ص2014/2015، -أم البواقي -بن مهيدي العربي



 لاخر في الرواية الجزائريةمدخل                                                ظاهرة الأنا وا

15 
 

رر من القواعد والمبادئ مخيلتهم و التحلوفتح المجال  ةك بالخروج عن التقاليد في الكتابوذل

ليها إق شكاليات التي تطر ومن بين الإ، ةكذلك التحرر من قيود اللغ ةوالاجتماعي ةخلقيالأ

" نا الأ" ةها نجد ظاهر لوقب ةالثالث ةلفيالأ ةفي مرحل ةن الجزائريين في ابداعاتهم الفنيالروائيي

 ةالعربي ةوالثقافي ةدبيالأ ةعلى الساح ةالجزائري ةفي الرواي ةواضحو  ةالتي نراها بارز  "خرالآ"و

هذه  ةالروائيحيث جسدت بعض التجارب  ةوما بعد الكولونيالي ةما قبل الكولونيالي ةروايالك

ة ن هذه الظاهر أنجد  والآخر،نا بين الأ ة هميتها في تحديد العلقات القائموذلك لأ ةشكاليالإ

خر نا الى الآلأا تجاها   فنجد مثل في مسار ةتجاهات مختلففي ا   ةالجزائرية تتجسد في الرواي

ها من وغير  يطالياو إ فرنساكراضي الغرب أئيين المهاجرين الذين يعيشون في والذي يمثله الروا

 همحتكاكلا  خر وذلك تضمنت قضيه الأ ةونصوصهم الروائي ةبداعاتهم الفنيفنجد ا  ة البلدان الغربي

جنبيه من تهميش ألتي يعانونها في بلد ات لمعانال هموتصوير  ةالمباشر مع المجتمعات الغربي

ن تعضك للروائي عمار أدون ة كيف ترضع من الذئب" ة دائم فنجد مثل روايصراع و  ورفض

 الإيطاليين و هي علاقة ترصد بين المهاجرين و ةالعلاق ةطبيع ةحيث تعالج رواي لخوص" 

كما نجد  ،1"طاليينوالرفض الذي يقابل به المهاجر من قبل بعض الاي، حساسيتها ةروايال

 ةالفرنسي ةغباللّ  ةالمكتوب ةالجزائري ةالرواي هالتي مثلت ناالألى إخر الأ ةخر وهو رحلأمسار 

التي عاناها الشعب  تو المعانا للمأساتمن خلل تصويرها  ةهذه الظاهر  ةعالجت بقو حيث 

                                                           
، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك( لعمارة لخوص)، قراءة في نص والاخر في الرواية الجزائريةالأنا فايد محمد،  -1

، 2016، جوان11فاق علمية، دورية نصف سنوية محكمة، المركز الجامعي _تيسمسليت_ الجزائر، العددمجلة أ
  .133ص
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 ةالروائي مهعمالأ من الروائيين في  ةها مجموععكسلتي احتلل الفرنسي و الإ ةري في فتر الجزائ

 ةالفرنسية غباللّ  ةهم الروايات المكتوبأ ي تعتبر من الت لمالك حداد الأخير"نطباع الإ "  ةفنجد رواي

حيث  ،لل الفرنسيحتجنبي وهو الإخر الأالمحلي وهو الجزائر والأ ناالأ ةقضي تطرح التي

 ةياته اليوميسعيد وتصوير ح ةحتلل الفرنسي من خلل شخصير الإمظاه ةوايصورت هذه الرّ 

شتباكات لتفاهم لا يفيد معهم كما نقلت الإن الحوار واأخداع فرنسا للجزائر و كما وضحت لنا 

 والصراع بينجواء الحرب أ ةروايال انلو هكذا وصفت ، لتي وقعت بين الجزائريين و فرنساا

 عرجواسيني الأللروائي الجزائري  "ميرالأ "ة كما نجد روايالأنا الجزائر و الآخر الفرنسي، 

عبد القادر  ميرالأ ةشخصيل هاخر من خلل تقديمنا والأشكاليه الأا   ةالروايعالجت هذه  حيث

 ةجزائريال ةروايالخر الغربي في هكذا تجسد الآ ،ب المستعمر الفرنسيوهو يحار ه له وصفو 

ة دائما على الحضار  ةالذي يحاول السيطر  ةفكرية علمية قو ذو سلطة و  جنبي القوي عبر ذلك الأ

لى الدفاع يطغى إحساس الأنا بظلم الآخر و هيمنته، تبادر إ" ذإ ستيلء عليهاو الإ ةالعربي

تتماهى بها من أجل الحصول نتماءها إلى الجماعة، و ا خشية الذوبان، فتقوي ا  عن نفسه

التي هو الموت، لذلك تبحث عن الهوية، قصاء، أو المسخ، الذيعلى الإعتراف و مواجهة الإ

 1"تجمعها بمن يأتلف معها كي يزداد إحساسها بكينونتهاخر المختلف، و تتميز بها عن الآ

من خلل هذا يتضح لنا أن في فترة ما كان الغرب في نظرة العرب هو ذلك الذي يمثل 

ته و قوته على الحضارة الذي يحاول دائما فرض سيطر رة و التقدم و السلطة و الهيمنة الحضا

                                                           
ي للثقافة والفنون والآداب _الكويت_، د.ط، ، المجلس الوطنا والاخر، سلسلة علم المعرفةماجدة حمود، إشكالية الأن -1

 . 21، ص2013مارس
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عن  انا العربية بالمحافظة على هويتها و قيمها بعيددائما الأالعربية وعلى غيرها، لذا تسعى 

ساد السوداء التي كانت تتحدث عن القتال الذي  ةالعشري ةكما نجد رواي. قيم و مبادئ الغرب

نفوس التي خلفت الكثير من الرعب والخوف في  الإسلمية ةبين النظام الجزائري و الجبه

خر نا والآتناولت هذا الصراع بين الأ ةعمال روائيأ د حيث نج، الجزائريين كذلك سفك الدماء

 تجنبي خارج الوطن لكن التفكير والمعتقدات ليسأخر ليس عربي و ن ذلك الآأى الرغم من عل

 ةلمد بالإرهابسمى تما  ةمن الجزائر تعيش فتر جعل دات عتقمفكار والصراع الأفمثل بعض 

عكست تلك الأوضاع في تلك  ءخضرا ةلياسمين "بما تحلم الذئاب "ة روايو عشر سنوات 

وضاع الأليها لكن مع إريد الوصول يلم حأله  ةشاب متدهور  ةحيا ةروايالحيث تصف لنا  الفترة

حداث أعلى فياسمينة خضراء قام بتسليط الضوء  ،مستحيل مرالأالتي تعيشها البلد كان 

منتشر كما رهاب المسلح الالإة الجزائر في فتره التسعينات ظاهر السوداء التي عرفتها  ةالعشري

التي  غير ةالجزائري ةخر في الرواينا والآالأ ةها ظاهر برزت في نجد اتجاهات ومسارات

    . ذكرناها

ميتها هوذلك لأ ةالجزائري ةفي الرواية بقو  ارزةخر كانت بنا والآالأ ةشكاليإ نأوهكذا نفهم       

التي قدمناها  ةفمن خلل هذه النماذج الروائي، اتفي توضيح العلقات بين المجتمع ةالبالغ

صراع م بكانت تتس خربالآنا الأ ةعلق نأنجد  ةعبر فترات زمنيه مختلف ةالجزائري ةفي الرواي

 .تنافرالم و التصادو 
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ولى التي الأة لصور  ةخرى مغاير ة أبصور  ةالجزائري ةخر في الرواينا والآالأ ةضا ظاهر يأتجلت  

 ةالتي جسدتها هي صور  ةحيث كانت الصور ، خرنا والأبين الأكانت تمثل النزاع والصراع 

 العلمو  تطوراليمثل  ا الذينالأ تلكخر في بناء ذلك الآ ةهميحاور والتفاهم وذلك لأتاللتحام و الا

خذ منه والأخر من الآ ةستفادلا يسعى دائما لنكان الأ ذال ،الازدهارو  الاستقرارة و القو  و

ة فتنأى في مكونات الهوي ةمعها يبث الحيوي خرى والحوارن الانفتاح على الحضارات الألأ "

 1ة"الشفاف والتفهم محل الكراهي ، والتأثرنغلاقالإ الخصب محل  ويحل التفاعل عن السجال

تطور التقدم و إلى ال بعث بهاخر والتحاور معه يمع الآالأنا ل ن التواصأشف من هذا القول ستن

 ما؛زم أوتنزاع  لىإن الجهل به يؤدي وثقافته لإ بالآخرن يكون عالما أ انلذا على الأ، دائمال

لن تؤدي  فإنهاعولجت من منظور حوار الحضارات  ذاإخر نا والآالأ  ةن ثنائيإ" نعني به هو

 نه السيرأاحترام متبادل من ش أسس قيم علىأ ذا إن الحوار ، لإ صدامالى  ةبالضرور 

نفهم من كل هذا  ،2" ديان وحده تحقيقهتستطيع الألا  سلام، لى مزيد من السلامإ بالإنسانية

لم السيؤدي إلى قيام حضارة مشتركة  قائمة على  خرنا والأحضاري بين الأالحوار أن وجود ال

 ان.مالأ و

 بالآخرنا الأ ةتناولت علق ةنسان هناك نماذج روائيالإ ةخر في حياالأ ةهميبالنظر لأو       

 لوجودالزاوي التي تناولت ا لأمين ةالملك ةرواي اتهذه الرواي ةمثلأبشكل سلمي حضاري ومن 

وغيرها لكن  البناءة و قتصاد والصناعالإ ةسواء من ناحي ةكثير نواحي الصيني في الجزائر من 

                                                           
 .22ماجدة حمود، إشكالية الأنا والاخر، ص -1
 .130فايدة محمد، الأنا والاخر في الرواية الجزائرية، ص -2
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قامت حيث ، ي الحب والمشاعرأ ةالعاطفي ةصيني من الناحيوجود ال ةمين الزاوي تناول بدقأ

 وصف ذيونس الشنوي إ و صينية سكورا جزائري أةمر ا  بتصوير قصه حب تجمع بين  ةالرواي

وتهميش اذ كانت تعاني من رفض مجتمعها، أمام  سكورا معاناتهذه العاطفة في نطاق 

 مجيء واج لكن بعدغمت على الز ر حيث أ  والعادات والتقاليد هل حتقار وتقييد من طرف الأوا  

بالنسبة لسكورا نقطة تحول في حياتها حيث  كانتحب  ةت بينهما قصأنش يونس الشنوي هذا 

 على التمسك بعلقتها صرتأ ذو الأسى الذي كانت تعيشه من قبل إمن ذلك الظلم  أخرجتها

 التي صورت ةوايعليها الرّ  قامتالتي ة الرئيسية فهذه كانت القضي ،ي رفض لهاأ ةجهمواو 

الصيني خر را التي كانت على علقة مع الأالذي مثلته سكو ، هذا الذوبان خرالأنا في الأ ذوبان

 ي  ألم تصور  ةن الروايأوهذا لا يعني تسمت علقتهما بالحب و التفاهم و التحاور، حيث ا  

في  يفقد كان وجود الصين، الصيني للآخر المتمثل في المجتمع الجزائري  انرفض من قبل الأ

من أجل  ةحمن الحصول على كل وسائل الرا يو ذلك لتمكن الصين هائر مرفوض من قبلالجز 

لتلبيات حاجيته الأساسية من قوته  سنينلويعمل  دعلى عكس الجزائري الذي يكالعيش برخاء، 

  .لى تحصيل كل تلك الوسائلإيستطيع الوصول  لم و اليومي

 ةالعربي ةفي الساحة ن تحتل مكانأطاعت ستخر ا  الآنا و الأ ةظاهر  نأنقول أخيرا          

 وأة السلبي ةاء من الناحيبين العرب والغرب سو ة لمعالجتها العلقو  ةقيمتها الفنيلوذلك  الثقافية

نا الأ ةمختلف القضايا فنجد قضيلمع وحامل دبي جاأهي جنس  ةن الروايأوبما الإيجابية، 

ة الروائي ةمنها التجرب ةالعربي ةمن التجارب الروائي الكثير من القضايا التي تناولتهخر والآ
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 ةن هذه الظاهر أيجد  ةالجزائرية مل في الروايأفالمت ةالفرنسي و ةالعربي ةغباللّ  ةالمكتوب ةالجزائري

التي ل النماذج ليه من خلإوهذا ما توصلنا  ،ئيين الجزائريينداخل كتابات الروا ةتبرز بقو 

منذ زمن نت عا لكون الجزائر في هذا الموضوع ة نه يوجد نماذج كثير أى الرغم من قدمناها عل

السعي  و بالآخرعتراف الإي خرى وها   ةمن ناحي هخر كما تناولتنا والآالأ بين من هذا الصراع 

 .الجهل بهاو  نفي الذات خر يعنيالأنفي و جهل بكما يقول بعض النقاد  ، في معرفته
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 مضمون الرواية: .1

 ةعن مكنوناته ومعاناته بكل حري رب  يعلي كاتب أ هول الذي يفتحالباب الأ ةواير  العد ت        

حيث أو ا جتماعية، ةقتصاديا   وأكانت  ةسياسي ةالمختلف اتهباتجاه هبقضايا مجتمع يحيطو  أةوجر 

اوي الذي مين الز أ المسمى الجزائري ئي ومثال ذلك الروا ىعدد الرواد الذين نحو هذا المنحت

عرفه من ا وم مجتمعهتتعلق ب ةعن موضوعات معاصر للحديث  ةخصص جل كتاباته الروائي

 ةاسحس جد ةعالج فيها قضي 2015التي صدرت سنه  ةته الملكتطورات ونذكر بذلك رواي

الذات  وأخر نا والآالأ ةوهي قضي، سرهأبل قل المجتمع العربي ب الجزائر تخص المجتمع

له  يعد مصدر تهديدإذ  غريبا مختلفا هخر الذي يتهرب منه هذا المجتمع كونهذا الآة لغيريوا

 ن يرصد من وراء هذا الموضوعأ خرنا والأالروائي من خلال حديثه عن الأ ستطاعا   ذاكه

وهذا الجدول يوضح هذه ه، تفكير نماط أها المجتمع الجزائري و رفالتي ع ةوضاع المزريالأ

 : المؤلف منها مقصديةو  ةتناولتها هذه الروايلقضايا التي ا

 مقصدية الكاتب منها القضايا المعبر عنها في الرواية

 لى حرية المرأة الدعوة إ قضية المرأة

 الصينيالدعوة الى الحوار الجزائري  خر الصينيقضية الآ

الاقتصادية الأوضاع المزرية رض ع المجتمع الجزائري و ما يكتنفه من أوضاع
 الاجتماعية و الدعوة الى اصلاحهاو 
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التي تمثل  و سكورا  يونس الشينوي و المسمى بأ تو زوصنهما ية روايالبطال هذه أ      

 هافي الوقت نفسه التي لم تتحمل التقاليد التي يتصف بها مجتمعة والمتحرر  ةالمتمردأة المر 

 ر، هذاكثفأكثر أ هالى تهميشإدون تحريرها وتؤدي   أةهذه التقاليد التي تقيد المر ي الجزائر 

نها كائن حي مهمتها الزواج فقط كو  أةن المر أوالحط من ش ذكرلمغالاته لب المجتمع المعروف

  أة ى تحرير هذه المر لإيدعو  هنا ن المؤلفأفك، طفال حسب هذا الفكر الاجتماعينجاب الأا  و 

هامة هي  ةفكر  ةالرواي حملت كما ات كالرجل تماماهداف وطموحأ نسان له إوالنظر اليها ك

خر كورا في حب هذا الأالتي تدعى س ةالجزائري أةحيث تقع هذه المر ، خربالآنا علاقه الأ

ي الت ناه لا يمكن لهذه الأأنالصيني لا دين له فهل هذا يعني خر عندما يكون هذا الآ ةخاص

لكن المؤلف يؤكد عكس  الأجنبي؟ ن تتفاعل مع هذا أالدين ة لى مجتمع سلطته الوحيدإتنتمي 

الدين والمجتمع ويكسر الفكر السائد الذي يرفض  ةسلطيربط بين الثنائيتين بعيدا عن فذلك 

لى إيونس الشينوي الذي قدم  ةشخصي هالذي تجسد هذا الغريب، بغريب ةالمسلم أة المر ة علاق

والتي  ار حببته سكو أع بناء حي سكني هذا الصيني الذي الجزائر كمهندس مشرف على مشرو 

ذ لم تسلم إ ،مثل هذه العلاقات فضير  اجتماعيلكنها تصطدم بواقع  تقرب منهال تحاول لطالما

لم  ": ما نستشفه من هذا المقطع الكلامي هوو تعامل بكره و اشمئزاز شتائمهم  و ممن لسانه

تستمر في ف همبه لكلامألكنها لا ت ،1" الرجال ةقل، صيني ي بقطلتختل تجد رجلا جزائري فحلا

المرير الذي لى الواقع إوكل هذا يعود ربما  علاقتها مع هذا الصيني فتتمرد على هذا المجتمع

                                                           
  . 105، ص2015، 1أمين الزاوي، رواية الملكة، منشورات ضفاف، منشورات الإختلاف، ط -1
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ر على تحملها عينيها وبشرتها البيضاء مشاكل لم تقدضرة حيث جلبت لها خ ةعاشته هذه البطل

ر المحيط المدرسي الذي يسخ و داخلأعنصريه تعامل فيها بسري الذي سواء داخل بيتها الأ

نت مشكوك أ ":في نسبها وهو ما نفهمه من هذا القول ااء المجتمع الذين شككو نأببين  وأمنها 

ن تعليقات الجيران كما لم تسلم م، 1" ين سرقتكأمن  ،؟ين جاءت بك امكأمن ، كتبو أفي 

 هاالذي يشبه تيسي  الجار الفرنسي السيد ةبناهذه  ان سكور أب تهمت   مهاألها حيث كانت 

سقط بين ذراعيه لى بيته وتإتجاه في الإ ةبمجرد عودتها من المدرس راسكو  نأ و ةخاص،تماما

 فكل هذه الشكوك حول، هاجار  عند هذا الفرنسي الذي هو لا  إ والاطمئنان ةفهي لا تجد الراح

لنا هذا يصور  هنا المؤلفف ايهأر للى التعجيل في زواجها دون الاكتراث إمها أ دفعت نسبها

التي تتزوج سكورا   ةسر أ ةتتحقق رغب نذإوهكذا ، له ساسأ الذي لا ئيجتماعي البداالتفكير الإ

عليها  طلقتأ ةوطفل يدعى محند أكلي تنجب منه طفل ذينزيم ال يدعى سنان مخنثأبطبيب 

لها الى معاناتها في  ةسر حتقار المجتمع والأمن ا   ،خرى لأ تلتنتقل بطلتنا من معانا سم ليلياا  

ي الذأولا من قبل  حماتها طاووس المتجبرة المتحكمة في حياتها ثانيا زوجها  بيت زوجها 

وحب جديد  ةجديد ةعن علاق اثةبح ،نفصال عنهللإ يمارس الجنس مع الرجال فاضطرت

على  هاالحنان وهو ما حدث فعلا بعد تعرفها تجد بعض العطف و ها ماضيها المؤلم عل  يسني

وتصل ة ين تنمو هذه العلاقأكانت تبحث عنه قد منحها كل العطف والحنان الذي صيني شاب 

خلال هذه فمن  ةالجزائري ناذا الغريب في هذه الأنصهار ها  ، لى درجه ذوبان والانصهارإ
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 ةلتحاور معه والتخلي عن تلك النظر خر وال هذا الألى تقب  إيدعو  ن الكاتبأنفهم  ةالعلاق

ن أ توقعحيث تمنه  راتحمل سكو  ذيال نيلصيهذا اي، للصين التي يحملها الجزائري  ةالسلبي

طفل ة من هذه الغرب " وسيجيئا : للجزائر وهو ما يؤكده قول سكور  ما  كايكون حتنجب طفلا 

ونس يليعود ، 1"هذا القرن  ةالتي ستحكم البلاد مع نهاي ةالصيني ةالجزائري ةول السلالأيكون 

 جزائر،ةناء جزائر جديدهم في بشائها الذي يسأحوطفله الذي في  اسكور  وطنه تاركا  لى إالشينوي 

 ةخرى هي حفيظأ ةفرعي ةيضا من خلال شخصيأ ةالجزائري أةالمر  تمعانا تكما تجسد الغد

ح بعد ذبمجهول يأب من تنجب طفلا ل العسكريين ةغتصاب من قبل القادلتي تعرضت للإا

من كل  ةالمزرية جتماعيوضاع الإالأ ةكاتب الرواي لنا رصد كما، هروبها من المخيم

 لا  إالتي لا تفكر  ةالحكم السياسي الفاسد هذه السياسراء جوضاع التي نتجت هذه الأ،اجوانبه

حسب  شعبها يتخبط بين الفقر والجوع تاركةالإمكانيات ريب و تمنح له كل تدعم الغذ إبنفسها 

المجتمع الذي لم يسلم من  من هذا ةعينك عبد الرحمن ةهذا في شخصيوقد تجسد كل  الرواية

فهكذا  ثثلتي نجدها تشتغل كسائق لحمل الجا ةالمتعلم ةلمثقفا ةهذه الشخصي، وضاعهذه الأ

جزائري هذه هم القضايا التي تتعلق وتخص المجتمع الأن يحيط تقريبا بأمين الزاوي ذن أإتمكن 

لتي تجمعه ا ةخر وهذه العلاقحديثه عن هذا الآ خلالن يرسمها لنا من أستطاع القضايا التي ا  

 مرأة.اتها بصف ةالجزائري نامع هذه الأ
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 دراسة عنوان الرواية: .2

من  حرى بالأ وأ فهمالمن قارئ ال وأولى التي تؤدي بالباحث الأة يمثل العنوان العتب       

 :بعنوانين سمةالمت الملكة ةليه روايإوهو ما ذهبت ، دبي ماأحول محتوى عمل  ةصور  امتلاك

 "على فمه تقبل التنين ةالفاتن" فرعي واقع تحت عنوان ني والثا ة"الملك"رئيسي وهو ول الأ

حيث تعمد الكاتب  ةغرائيإ  ةدلاللالحامل  كة"المل"هو و عن اسم  ةول عبار الأن العنوان أحيث 

لكشف عن ل ة فضولهمثار ا  جلب القراء و منه في  ةمى رغبتحت هذا المس ة وضع هذه الرواي

قراراتها  ةالتي تكون ملك ةالمتحرر  أةو المر  ةلى السلطإ ة"الملك" ةتشير كلمإذ ،ةروايالثغرات 

على هذا  ةواير  الذا النص الروائي وقد ورد في يحويه ه ذاتها حيث يعكس هذا العنوان ماو 

 2ورا.."سك ةالملك بعطر " فأحسست: و كذلك هذا القول 1"عسل ةعود ملكأم "... ول :النحو

التي كانت تعاني مجموع العقد  ةسكورا الشخصي ةالرواي ةسقط هذا العنوان على بطلأ المؤلفف

بعاداته جتماعي و في محيطها الإأسري لق والاضطراب سواء داخل بيتها الأالخوف والقك

هذا الذي يتمكن من اخراجها من ذلك السجن الذي  ،بمجيء الصيني ةلى ملكإوتقاليده لتتحول 

 امأبنفسها. نفسها تسيير ةلتكون ملك ةتدخل عالم الحريل هااها مجتمعي  إو عايشها أفيه  تترعرع

حمل ي ةسميا   ةعن جمل ةفهو عبار  "قبل التنين على فمهت ةتناالف"العنوان الفرعي المتمثل في 

هذا  ىةالصيني ةفي الثقافة هامال ةرمزيال ذات التنين ةوهو ما تشير اليه كلم ةسطوريأ ةدلال

                                                           
 .7أمين الزاوي، الملكة، ص -1
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ن بما لا يمكن صيالتنين معناه في ال" : لى تعريفه بقولهإ ب قاسم المحبشيالتنين الذي يذه

التنين ف،Dragon مع_ النظر  ديقتح" وهو مشتق من الفعل اليوناني  هوتوقع هفهم انل

ن أهذا القول نفهم من ، 1 " الوسط ةمملكبناء أيضا لأ ةهب الحيااو طر و هب الماالصيني و 

يشير  هنو التي تفتخر به الصين ك ةالصيني ةجزاء الثقافأحيوان يمثل جزء من  عن ةالتنين عبار 

 ةومن جه ةو المطر هذا من جه ةهب الحياا نه و أبما ، سنح ألوحامل لف ةوالعظمة لى السلطإ

 يستعملون التنين)الصين( رض هذه الأن تولوا حكم الذي الصينأباطرة  ن الكثير منإخرى فأ

حفاد هذا التنين بحيث أنهم أن الصينيون يعتقدون أكما  ،ةعلى سلطتهم وقوتهم العظيمكدليل 

كانت حين خمسة الاف سنة  لى اكثر منإ" شي تاريخ هذا التنين حسب قاسم المحبيعود 

الأصفر ن جاء الامبراطور ألى إ، الخاص هاطمطو  تهولكل قبيلة ر حقبائل متنا ةالصين مجموع

بين القبائل الصفراء الذي يستنزف طاقتها فقام  رحعن التنا الذي لم يرض خوانغ تي 

خرى فما كان منه ق قبيلته على القبائل الأوتف ن يظهرأه ولم يكن يريد تبتوحيدها تحت راي

من خلال هذا  ،2" حدأ ةلكائن الخرافي الذي لا يثير ضغيننجب من مخيلته هذا اأن أ لاا إ

بصنعه خوانغ تين صل غير موجود بل قام في الأ ن هذا التنين الصينيألنا  ضحيتتصريح ال

مين أن إوهكذا ف، رالخي  و  والسلطان ةلى القو إنه يرمز أما ب ةمبراطوريعلى سلطته الإ ةدلالل

ه تجسد في شخصيته تن التنين في روايأحيث  ةالصينيالأسطورة هذا يستلهم  هالزاوي بعنوان

                                                           
،  http://yemeninews.net/show99509.htmlقاسم المحبشي، الصين و التنين، الرمز و المعنى، -1
1/03/2018. 
 .المرجع نفسه -2



 لملكةالأنا والاخر في رواية اجدلية                              الفصل الأول  
 

27 
 

لى إفتشير  ةما كلمه الفاتنأ ،حفاد التنينأ فسهمنأصينيون يعتبرون ن الأبما  ي يونس الشينو 

ما عدما حملت منه وهو عليه ب وذليها و تستحإه ذبالتي تكسب قلب هذا الصين و تج سكورا

 ةهذه الفاتنن أغير  ةالسلط و ة ى فمه هذا التنين صاحب القو تقبل التنين عل ةدلت عليه كلم

كل العوائق و الصعوبات التي واجهتها من أجل  ى، حيث تتحدفي شباكها هتتمكن منه وتسقط

حياة جديدة، فهذا التحدي هو الذي مكنها من ليها ل لهذا الصيني الذي كان بالنسبة إالوصو 

 القبض على هذا التنين المتمثل في يونس الشنوي. 

 خر في الرواية:الآصراع الأنا و  .3

ده ذلك إن علاقة الأنا بالآخر دائما ما يحكمها ذلك الصراع والتوتر الذي مفا         

في رواية الملكة حيث بلغ هذا الصراع ذروة من التنامي والتطور  استكشفناه، وهو ما الاختلاف

 هما كالتالي:   و  وقد تجسد ذلك في مستويين متباينين

 على مستوى التيمات: 1.3

 . تيمة الجسد:1

 بالإنسانيتعلق  يميل الكثير من المبدعين اليوم في كتاباتهم الأدبية للحديث عن كل ما     

يصدر  ماينتجه هذا الكائن الحي و  صبحت متعلقة بكل ماأن المجتمع متغير و الحياة ألك ذ

مين أ دلتمسناه عنا هو ماو  عا مهماو نسان صار موضن الإأأي  ؛وراتصمنه من تصرفات و ت

نسان بصفته برة عن هذا الإالمع الإطاراتخرج فيها عن يالتي لم الزاوي في روايته الملكة 
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لك حينما أقحم موضوع الجسد و يظهر ذ ساسي و المغير و المجددجتماعي الأالمحرك الإ

عن أهم المتغيرات التي قد تلحق هذا الكائن و هو أمام آخر مختلف، هذا الموضوع  ليعبر

دبية و بمختلف فنونه سواء الشعر بداعاتهم الأإ عليه العديد من الأدباء في جلالذي اشتغل 

لك خاصة و قد تجسد ذ ،ماعيا و ثقافيا محضاو المسرح كونه يمثل موضوعا اجتأو القصة أ

نسان و حرية مبررة من ورائه رغبات الإ التي تناولته بكل جرأة ،في معظم الروايات العربية

السير بهذا الجسد إلى وجهة أخرى  ى أخر ، و من جهة نجذابه من جهةا  هوانية و الشاجسه وهو 

هي في خضم هذا الصراع بين و  وانتمائهنسان لنا صورة هذا الإ عطيهي وجهة الهوية التي ت

نا سكورا ملكة في حديثها عن الصراع بين الأهو الأمر الذي عبرت عنه رواية النا والآخر و الأ

" بن منظور بقوله:اجسد الذي عرفه على المستوى الجسدي، هذا ال و الآخر يونس الشنوي 

نسان ، و لا يقال لغير ال ذيةالمغتنسان و لا يقال لغيره من الأجسام جسم ال  :جسد)الجسد(

عمل مصطلح دون غيره و يست بالإنسانفابن منظور يربط الجسد ، 1الأرض" قسد من خلج

و الخارجية المتمثلة أ ةالمتعلقة بالحالة الفيزيولوجي الداخلية  وناته سواءكالجسم لأنه شامل لكل م

 جده في هذا القول:نلمفهوم الذي هيئة الخارجية و الظروف المحيطة به و هو نفس االفي 

لى إسب  فهو ين ، 2" جسدانيليه جسدي و إ، والنسبة نسانجسم ال  ،أجسام، _ج الجسد:"

 تينسانية الواعية الالإوهما مفهومان متقبلان يرتبطان بالذات  مصطلح الجسم مصطلح الجسد

نسانية وح التي تمثل النفس الإمقابل الر  ،خلاقيةالشهوات والتصرفات الغير الأ مصدر تعد  
                                                           

 .622ابن منظور لسان العرب، ص -1
 .92، ص 19، ط1لويس معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية _بيروت_، مج  -2
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ن الجسد فان والروح باقية أزلية؛ فالإنسان أذلك  فعال المخلة بالحياءاهرة البعيدة عن كل الأطال

عندما يموت مع مرور الأيام جسده يتلاشى و يختفي لكن روحه تبقى لأنها رمز الطهارة 

نسان في الإ و هكذا فإن الجسد عبارة عن مجموع العناصر المادية التي تحقق وجود النفسية

و هو في  لا  إاته و حيويته عن الانسان و نشاط نه لا يمكن الحديثأالعالم و حضوره كما 

في حين نجد أن هناك  ، فيصبح رمزا لهوية الانسانيتغير مفهوم الجسد نذإهنا  ،يحويهجسد 

 احية التي تعبر عنبد بصورة سلبية تخللها المشاهد الامن الروائيين من يقدمون هذا الجس

، على غرار أمين الزاوي في ايحسللحبيب ال "تلك المحبة"مثل رواية  سهو نج الإنسان دناءة

روايته الملكة الذي وضع هذا الجسد في خضم الصراع الذي سينشأ بين سكورا و يونس الشنوي 

خر بر عنه نظرة الحب والاعجاب التي يكنها كل منهما للآتع ذياع الرغبة الالذي هو صر 

المجتمع بين يونس الشنوي المتمسك بهويته الشخصية و  الصراع الهوياتي الذي سينشأو 

ر يشكل و يهدد الجزائري المصارع من أجل الحفاظ على هويته أمام هذا الآخر الذي صا

دود حينما يربطه بعد الحأ، غير أن هناك من ذهب بتعريفه للجسد الى وايةر إنتمائه حسب ال

"  نفهمه من هذا المقطع الكلامي: نسان و هو ماحرك و يغذي هذا الإبكل ما يكون و ي

لى إالفرد و حدوده و علامته الظاهرة نسان في حد ذاته هو مؤشر يجسد ال فالجسد الذي 

العلاقات الاجتماعية  استبطنما ثر الحقيقي للفاعل كإنه الأ _ ميزه عن الآخرينالتي ت_حد ما 

سد بهذا المفهوم تعبير عن جفال، 1" النسيج الرمزي الذي يغذي الانسان بالرموز و القيمو 

                                                           
 .22، ص2014، 1الجسد، تر: عياد أبلال وآخرون، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، ط دافيد لوبروتون، سوسيولجيا -1
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لأن له رمزيته الخاصة المرتبطة دائما  لكل ذمستقلفرد في حد ذاته ككيان وجود الإنسان و ا

يتصف به من أعراف و قيم  و ما جتماعيالإلى النسيج إيحتاج دائما بهذا الكائن الحي الذي 

برا عن الكينونة الجغرافية بصفته مع جتماعيةإتسهم في بناء هذا الجسد و توجيهه وفق مبادئ 

 دلية التي ستعيشها سكورا و يونسي ورد في رواية الملكة داخل هذه الجللفرد، هذا الجسد الذ

حقق الوجودي صورة من صور الت"  ذلك لأن الجسد: ؟ و لكن لما موضوع الجسد بالذات

ة من لا مجموع من الأشياء العابرة و شيء، فالجسد ليس مجرد سؤال الهويةبمرتبط و 

سد من جفرواية الملكة تخرج ال ،1"تاريخهده و نسان ووجو الرغبات فقط لكنه جزء من ال 

الداخلية المتمثلة في الأحاسيس المفهوم المعروف الذي يقف عند هيئة الإنسان الخارجية و 

هي المحيطة بها و  ضطراباتالإلى الجسد المعبر عن هوية المجتمع الجزائري و إوالمشاعر 

لى التعدد و التدخل الهوياتي فينبثق هذا إيؤدي  هو ماين الصينين و ئجلاتزايد عدد ال مأما

ار طفي    هوالدرجات التي قد يبلغها و  بر عنالذي يعو في جسد أنثوي  الصراع الذي يعبر عنه

شكل تدهشة و الإعجاب الذي ت، الذي يظهر في نظرة القة الحب التي ستخلق هذا التداخلعلا

حتضان الهوية الصينية اكتشاف هذا الجسد و ارغبتها في اتجاه يونس الشنوي و  نا سكوراعند الأ

كتشاف جسد يونس ارغبة في  كلما فكرت في بلد العجب أزداد"  لمحناه من قولها: و هو ما

من  احتضانهلعالم و الفتح أبواب هذا  تلهثلى الصين فسكورا إفبلد العجب يرمز ، 2"الشنوي 

                                                           
 إبراهيم موسى النحاس، حضور الذات وأسئلة الوجود في ديوان تجليات على حافة التجريد للشاعرة بسمة المرواني، -1

/http://www.afaqhorra.com تجلي-ديوان-في-الوجود-وأسئلة-الذات-حضور/ونقد-دراسات.  
  .169أمين الزاوي، الملكة، ص -2
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فالمؤلف  ره و ثقافتهكذاته بفلصين في حد الذي يمثل اخلال يونس الذي هو مركز الصراع و 

ما الرغبة و إن  هذه لى التعبير عن هذا الحب و إالموضوع لم يكن يهدف عندما وظف هذا 

حضان الغريب الذي يولد أالجزائرية و هي بين ضطرابات التي قد تلحق الهوية وصف الإ

هو الصينيين و بين الجزائريات و  الاختلاطالتداخل الهوياتي، الذي تصنعه هذه العلاقة و هذا 

و ستكون هناك مليون عائلة مؤسسة على زواج مختلط  " ما نفهمه من هذا المقطع الكلامي:

فهو هنا يضع هذه الهوية و هذا ، 1"و الجزائريات و الصينيات و الجزائريين ينبين الصين ما

الجزائر سلالة جديدة واقعة باسم  كفيها الصيني و الجزائري بمعنى هوية جديدةبين  الانتماء

فالصراع بهذا ، 2" سود البشرة صينيون سيكون لنا و " :دل عليه هذا القول الصينية و هو ما

 :م اتخذ شقيين هماالترسي

عندما يتخذ هذا الجسد معنى الشهوة أي و ذلك  باع الرغبة الجنسية:شالصراع من أجل ا. 1

 الملامح الجسدية من طوللى المفهوم العام المتعلق إيشير من الأشياء العابرة و  شيءيكون 

في الرواية في رغبة سكورا للوصول  يظهر هذا النوع من الصراع و ،عرض و الهيئة النفسيةو 

 الافتتانو  هشةالد  دلت عليه نظرة  أسراره و هو ما استكشافو  النشوي إلى جسد يونس 

صرارها على تحقيق مبتغاها و هو ماو  و أسكنها راحتي  ": نستشفه في هذا المقطع الكلامي ا 

هذا الصراع ، 3" كفييه الصغيرتين ذات الأصابع الناعمة بانسجام على أطراف الكف زلزلت
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مها لجسد الرجل الجزائري ذتقديسية لجسد يونس الشنوي مقابل لى أكثر في نظرتها الجالذي يت

فالصراع  1"جسد الرجل الجزائري لم يعد يثيرني " لتمسناه من هذا الشريط الكلامي:ا و هو ما

ثورانا داخليا تترجمه هذه هنا هو صراع الذات مع ذاتها من أجل بلوغ هذا الآخر مما يولد فيها 

  ة.الجدلي

ر إلى معنى عندما يكون هذا الجسد يشي: حتضان هوية جديدةاالصراع من أجل التغيير و . 2

يمثل ذاته و شخصيته هذه الهوية التي تذهب ماجدة  نتماء الخاص بالفرد و ماالوجود و الإ

مد من النسان عبر الزمن، إذ تلازمه صي إن الهوية هي ما"  حمود إلى تعريفها بقولها:

مكونة شخصيته، و محددة معالمه بشكل ثابت، مما يمنح ابداعه طابعا خاصا، فلا يكون 

الذي يضعه الفضاء المكاني الذي  فهي بهذا المعنى تعني الوجود الإنساني، 2"مسخا الآخرين

ثابت  شيءتمنح لها شخصيتها الخاصة التي تميزها عن الآخرين فهي  فيه هذه الذات و تنشأ

كانت الهوية  فلطالماالجغرافية للفرد،  ةكن تغييرها كونها تتعلق بالكينونلا يم في الإنسان و

ها خوفا من ضياع على غير  بالانفتاحالسبب التي جعلت الكثير من المجتمعات لا ترضى 

العالم  حتضانا  نجده في رواية الملكة بين شخصية سكورا الراغبة في  و هو ما للهويةمكوناتها 

مود جالجزائرية التي ترى فيها الضعف والالصيني بثقافته و هويته المتحررة هاربة من ثقافتها 

اصر هويتها كجزائرية على عدم الرضى بالتقاليد التي تحرك هذا المجتمع و أن هناك ما يحو 
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 أن تحكي للغريب يعني أن لا" نس و هو ما يدل عليه هذا القول :عكس هوية الصيني يو 

ني الذي يملك الرأس يثقافي و الدالأخلاقي و ال عيحاصرك من تراكمات القم شيء

يونس و هذا التحول من قبل سكورا فهي هنا تتخلى عن هويتها مقابل هوية الغريب ،1"الذاكرةو 

من هذه الغربة طفل  سيجيئري السابع و همل من غريب في شأنا حا"  لمحه من قولها:ن

فهي هنا تعلن ، 2"يكون أول السلالة الجزائرية الصينية التي ستحكم البلاد نهاية هذا القرن 

بين الجنسية  الهوياتي الاندماجصنعه هذا الطفل الذي يحدث هذا سيالتعدد الهوياتي الذي 

ضد كل ما يخص إذن  الدخيل الجديد فهذه الشخصية االصينية و الجزائرية، فسكورا سعيدة بهذ

يهدد هويته  و بين المجتمع الجزائري الرافض لهذا الغريب و يرى فيه ما، هويتها الجزائرية

فالمؤلف هنا يغير  ،3"قادرون  شيءأنتم على كل "  :لتمسناه من هذا القولا ووجوده و هو ما

نفتاح الذي يقوم على و الحوار مع الآخر إلى الا عترافالذي يقوم على الإ الانفتاحمن صورة 

الذي تجسده شخصية سكورا الكارهة لكل  ،اتيةمكونات الشخصية و الرموز الهويالتخلي عن ال

على غرس  ضاء الصيني الجديد عاملةفجتماعي الجزائري مرحبة بالالإ بفضائهاهو متعلق  ما

تفضل "  نفهمه من هذا القول: هو ماائر كونها شخصية متعددة الهوية و الفكر الصيني في الجز 

قتحام هذا العالم الجديد كونها ترى فيه غير العالم اإلى تسعى  نفهي إذ ،4"قالتها الفرنسية
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 1"صباح العالم الجديد الصين هي"  الحرية و الحياة و هي القائلة : الذي ألفته، عالم الحلم و

نا سكورا المتصارعة من مسارين متناقضين حملته الأ ذتخا روايةا فإن الصراع في هذه الهكذ

حتضان الهوية الصينية و العالم الصيني برمته، و المجتمع الجزائري المصارع من أجل اأجل 

سكورا و الآخر نا الصراع بين الأالحفاظ على هويته و هو أمام حضرة الغريب الصيني فهذا 

 ذامنهما من بلوغه، فإ فعله و يحركه و هو الرغبة و الهدف الذي يسعى كلاي   يونس له ما

 يونسف إلى جسد يونس الشنوي، من خلال أجل دخول العالم الصيني كانت سكورا تصارع من

 :لك له هدفه الخاص المرجو من وراء هذا الصراع و هو كالتاليكذ

جسد سكورا بما لك من خلال نظرة يونس إلى لى ذجو يت ية:انهو شصراع قمع الغريزة ال. 1

التي زادت من شدة الصراع الذي يعبر عنه  نبهارالإهي نظرة الحب و  ل،يحمله من جما

غير ى الرغم من أن سكورا غريبة عنه و التوتر النفسي الذي تشكل في أعماق هذا الغريب، فعل

كنت أتابع حكايتها من خلال  " ه:قولتجسدت في  الرؤياواع بها إلا أنه يفتن بجسدها و هذه 

 عجب بكل مايفهو  ،2"حرسغير الذي ينفتح و ينغلق بحكمة و حركات شفتيها، و فمها الص

يقة الكلام و حركة الشفتين فتتان المتجلية في طر ر من وراء هذا الجسد من ملامح الإيصد

يحمله من سحر و جمال فتان يحمل هذا الصيني  المظهر الجسدي لسكورا و ما تميز بهالذي 

نظرت إلي، و قد وضعت  " ؤكده قوله:ي و الحلم و هو ماالتفكير  و ندهاشالإإلى محمل 
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فهو يتابع تحركات هذا الجسد و ما ، 1" أصبعيها لتغلق فتحت أنفها المنحوت بجمال شهي

نلحمه من  اعر و هو مافيه من أحاسيس و مشمن جمال الفتان و ما يثيره  كاتهر يصدره بح

يشبه هدوء الموناليزا التي تطل علي من نسخة معلقة غير بعيدة من صورة  هدوء» وله:ق

فه من رموز الجمال نيكت ر عن هذا الجسد و مابفهكذا أخذ هذا الصيني يع ،2"رئيس الدولة

إعجابه أو ثارت أالألوان التي تلائم التحفة التي أو بالأحرى كالرسام الذي يبحث عن  نكفنا

تركت في نفسيته بصمات التأثير جعلته ينجذب إليها، و هذا كله جلي في التعابير التي آخذ 

 . بها هذا الغريب يعتبر فيها عن جسد سكورا و رقته الذي ولد فيه هذا الصراع الذاتي

هو وسط مجتمع متشبع فيونس بقدومه إلى الجزائر و  الصراع من أجل الحفاظ على هويته:. 2

 هو مالم يتطلب منه التخلي عن هويته و  لكلى أن ذإرا يم و على الرغم من حبه لسكو بالق

 "الاسمالقول: نفهمه من هذا  لك و هو ماسمه و حزنه على ذإيؤكده عدم رضاه على تغيير 

فهو  ،3"نكشفت عورته للعام و الخاصا  و  ي لباس حشمة من تخلى عنه تعر  ،همرآة صاحب

 الصينية على عكس سكورايخص الصين و هويته  ما لالصلة بكيقطع   في الجزائر لكنه لا

ف تمسك يفسر موق و ما ،لك عندها التسابق نحو بلد العجبفلقاءها بالآخر يونس يعني ذ

و هكذا نجد أن مؤلف  البنائي مشروعهإنهاء  لى الصين بعدإعودته يونس بهويته يظهر في 
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صنعته هذه العلاقة  ينيجاهتإصراع في صفة عامة في خضم هذا الضع الهوية بالرواية قد و 

 :نا سكورا و الآخر يونس الشنوي و همابين الأ

 درجة الإعجاب به إلىقائم على التعظيم من شأن الآخر و ال السلبي: الانفتاحالهوية بين أ.  

 لشخصيةتصوراته مقابل التخلي عن المقومات اوتبنى أفكاره و  الهوياتية محاولة قمص مقوماته

 هوية الغريب يالأصلية وتبن  لى مسح الهوية إمود وهو ما يؤدي جفيها الضعف وال رى التي ي  

 .دلت عليه شخصيته سكورا هو ماو 

تمسك ال حاولالذي تجسده شخصية يونس الشنوي الذي ي :اليجابي الانفتاحالهوية بين ب.   

الذي لم ، من الطرف الآخر هن المنع من بعض الجديد الذي يأتيالذاتية دو  مقوماتهبقيمه و 

تعرفه على سكورا إلى لم يدفعه دخوله إلى الجزائر و ن المجتمع الجزائري و ميتخذ موقفا عدائيا 

هذا الصراع و إن تعددت  ما شيءفكل إذن يصارع لأجل بلوغ  .خلي عن مقوماته الصينيةتال

لذاتي حيث نجد أن ا وجودال ستمراريةا  وجوهه إلى أن أغلبه كان من أجل إثبات الحضور و 

موجودا، هذا الصراع الذي يظهر في  وي سكورا تصارع من أجل بقاء هذا الآخر يونس الشن

ختلافات التي تخضع لهذا الآخر وللا نفهي إذ اعتراف الأنا سكورا بالآخر يونس الشنوي 

عتراف " ا    :قولدل عليه هذا ال فقبول الآخر و خضوع الذات له هو صراع و هو ما  ،ايحمله

الآخر بك كذات و من ثم الخضوع لرغبتها إذن هو صراع و لكنه صراع من أجل الحياة 
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هذا  ،1" عترافتواجدا حيا ليستمر الوليس من أجل الموت، فالذات تهتم بأن يبقى الآخر م

تخذ موقف ا  فإذا كان الصراع عند يونس  كوراالموقف الذي يظهر خاصة في شخصية س

لما يخص مكوناتها يمثل الخضوع لها و  عتراف لاسكورا، و لكن هذا الإ ناعتراف بالأالإ

يمكن الإشارة إليه هو  ماو  ، ور و التناميطكذا يبلغ هذا الصراع درجة من التو ه، الهوياتية

فالهوية " يؤكده هذا القول:ما  ندماج و هوعتراف و الإعلى موقف الإ ينبنأن الهوية يجب أن ت

ء و التمركز على و القصا و ليس على العزل عترافالو  ندماجال يجب أن تقوم على 

 الآخرحاجة إلى الآخر و نا دائما في و هكذا نفهم أن الأ، 2" لا مع الآخرينإالذات فلا حياة 

 .لك الجدل و الصراعا هو ذما و يدعم وجودهميحركهما نا و كذلك في حاجة إلى الأ

 :الجنس تيمة. 2  

يشبع متطلباته  لى كل ماإحياة حيث صار يميل اللى إتغيرت نظرة المجتمع العربي        

ا تغيرت نظرته إلى الأدب إذ ركز و حاجاته التي يبحث عنها و التي تحقق له السعادة، كم

دفع العديد من  هو ماو س وعات التي تتحدث عن الحب و الجنهتمامه أكثر على الموضا 

الزاوي في أمين  فعله و هو ما م عن هذه الموضوعات لجلب القراءهالأدباء للحديث في إبداعات

 هونا سكورا و يونس الشنوي و هذا الموضوع في ظل الصراع بين الأروايته الملكة الذي أقحم 
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 تيرتهزداد و ي تهذا الصراع و الذ، لاف و التمايز بينهماختصراع إشباع الرغبة في ظل هذا الا

نلمسه من  و هو أمام المجتمع الجزائري الرافض و المحرم لعلاقة المرأة بآخر غريب و هو ما

فهذه  1" ب و الله تستحق الرجم في الشارعبصيني بأكل لحم الكلاتختلي جزائرية  " :هذا القول

 نفردت بنفسهاا  اع نزواتها و تزداد رغبتها كلما الذات ترى في هذا الغريب فريسة ثمينة لإشب

جذبه ب إليها و و التفكير المستمر في طريقة جلب هذا الغري دفاعنالإ ولد فيهايالذي  نفرادالإهذا 

كلما أكون وحيدة "  :الحوار الداخلي للآنا مع نفسها نستشفه في هذا ما هوة و يبحركاتها الحيوان

لحظة فهي في  ،2"في السيارة خلف المقود أبدأ متعة الممارسة الجنسية في أقصى دهشتها

، تتكلم دون حراك معبرة عن جنونها ي الذي يرافقه حماس شيطاني، تحلممن السكون الجسد

النظرة إذن أدت بها  فهذهالجنسية تحقيق غايتها ب إلاتوقف هذا الألم الذي لا ي ،مهاوأل رغبتها

لبحث و التنقيب عن كل التفاصيل التي تخص العلاقات الجنسية التي يمارسها الصيني لى اإ

بدأت البحث عن كتب "ندفاع و هذا القول خير دليل: ا  فها من حيوية و نيكت درجاتها و ماو 

كنت  .سية بين المرأة و الرجلحكك تفاصيل العلاقات الفسكنها الشيطان الصيني تلك التي تي

غريبا صار يبدو أن هذا الغريب كونه  ،3"ريرستفي بثقافة الحأبحث عن كتب تناقش و ت

 اع نزواتها الجسمانية والجنسيةنا و الوسيلة الوحيدة في يدها لإشبهذه الأهاجسا في ذهنية 

لى الصيني من خلال الممارسة إهذا الآخر سببا كافيا عن نظرتها سعيها وراء تعلم لغة و 
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الجنسية التي تسكنها في داخلها، على الرغم من أنها شخصية مثقفة تنتمي إلى عائلة أمازيغية 

 هذا المجتمعلطته الدين الذي يرسم و يحدد تحركات أي فرد من أفراد محافظة و إلى مجتمع س

 إلى مثل هذا التفكير )سكورا(ناكما أن هناك عوامل دفعت بهذه الأ لكتتمرد على كل ذأنها  إلا

ع منها شخصية مضطربة كارهة للرجل الجزائري و محبة صن و هو ما ،مرأة مهمشةإكونها 

لد يمتلئ لا وجود للرجل في الجزائر هذا الب" هذا القول:نفهمه من  لهذا الغريب و هو ما

فكما نعرف أن المجتمع الجزائري يولي أهمية كبيرة للرجل مقابل  ،1" بالذكور و ليس بالرجال

ن الزاوي فقد كان للفضاء المكاني الذي أراده أمي ،رو القه مرأة التي تعاني الظلم و الحرمانال

تجاه يونس الشنوي و بلوغ هذا الصراع ابع في فكري سكورا هذه النظرة الجنسية ندورا في أن ت

لك إلى سكورا من حيث يونس الشنوي الظاهر في نظرته كذ دروته، كما ولد هذا الصراع عند

ته، حيث نلحظ حضور لغة الجنس ريز غ و اتهي نظرة الرغبة في إتباع شهوانيالجنس التي ه

ت أشعر بذراعي سكورا و هي تطوق كن " يؤكده قوله: إباحية و هو ما بمشاهد مصحوبة

ذا الصراع لا يتوقف إلى كما أن ه ،2" ري من الخلف، واقعة بطولها الذي أكبر من طوليخص

و الإفصاح  شيءلى قول كل إور الجنسي و للغة الجنسية يقوده اته، فهذا الحضذبتحقيق ل

كما أن و يشبع رغباته المكبوتة أر ثيي كل ما هذه الذات ووناته الحيوانية فينصهر في نعن مك

نظر آخر و برؤى جديدة  زاويةيحرر هذه الرغبة من المجتمع و يصورها من هنا المؤلف 

بفكر متحرر من كل القيم حيث يرى أن هذه العلاقة ليس بالضرورة إنهائها بالزواج، بل و 
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 فهكذا  ،1"الحب ليست نهاية الزواج"  كده قوله:يؤ  تلك العاطفة و الوفاء لها و هو ما استمرارية

متلاك هذا الصيني اطع خيطه من خلال نظرة الرغبة في هذا الصراع الذي لا يكاد ينق ستمرا  

لك؟ و كم كنت أنتظر ذ" يوضحه قوله: نا و هو ماسكورا، فيتنفس و ينصهر في هذه الألجسد 

 2"هيتهجالتي تداعب عضوي فتفتنني و  كنت أعتقد بأن لا وجود للموسيقى بدون تلك الحركات

نا هذا نحو جسد الأ نعتاقالإو  ندفاعالإو  متلاكالإرة الرغبة و ظن نفما يفسر هذه الجدلية إذ

ا نيندمج الصيني الشرقي مع هذه الأ و الذي يؤدي في النهاية إلى إشباع هذه الغريزة نعتاقالإ

ة أوقف السيارة، و شعرت به كما بدخلنا في غا ": دل عليه قول سكورا الجنونية و هو ما

وب لمثل هذا الصراع على المستوى الجنسي يعود إلى قيمة الجنس شكما أن ن، 3" كنت أتصوره

 :البلدين بمعنى الجزائر و الصيني و هو ما سنوضحه فيما يلي ينذاهيتحكم فيه في  و ما

إلا من خلال الزواج فالدين لا في الجزائر  لا تتم الممارسة الجنسية :الجزائرالجنس في _1

للحرمة الفردية  نتهاكا  لك يعد ذ هذا النطاق وعن ي خارج يسمح بأية علاقة جنسية و ه

من وتيرة الصراع بين  دزا هو ماحكم فيها مجموعة من القيم و تالعلاقة ت هفهذ إنساني، عتداءا  و 

الجزائري الجنس حاجزا و بين المجتمع  عتبرحرر و يونس القادم من بلد لا ينا بفكرها المتالأ

سلام، و يصارع لأجل لك خارج العلاقة الشرعية كما شرعها الإو الرافض لذ للجنس مالمحر 

للمجتمع بثقافته و مبادئه و  السمحة الرموز الدينية  و يهددب لك لأنه يضر القضاء على ذ
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 هو ماك التعنيف و لب ذتطل معتمدين كل الطرق الممكنة للخلاص من هذه الظاهرة و إن

بيان صالجيران، و تجنبا لوابل حجارة الهروبا من شراسة ":  من هذا المقطع الكلامي نستشفه

و من خلال هذا القول نستشف ، 1"السيارة ججاز سقط هذه المرة على رأسي بدلا من التي قد ت

ذلك الرفض القاطع للمجتمع الجزائري لمثل هذه العلاقات الظاهرة في نظرتهم إلى سكورا من 

 خلال رميهم لها بالحجارة. 

أو ة و بدون دين يقرر الحكم الصيني يمارس الجنس بدون قيد خاص  الصين:الجنس في _2

لك بل إن الجنس عندهم مبني على الحرية ابتة يمنع أو يعاقب صاحبها على ذي أحكاما ثطيع

 2"فالجنس في الصين يعد من الطابوهات " يؤكده هذا القول: و يعد من الطابوهات و هو ما

ة هذا فاختلاف الأحكام التي تحكم الجنس بين البلدين الجزائر و الصين هو الذي زاد شد

نا الجزائرية سة الجنسية مع الأه للممار د و حب  ندفاع يونس الشديا  الصراع الذي يبرز أكثر في 

المرأة التي لا ترقص في مشيتها لا يمكن أن ترقص  " هو ما يوضحه هذا المقطع الكلامي:و 

ختلاف إن الإف فهكذا ،3"في سرير عشيقها و التي لا رعشة في مشيتها لا رعشة في سريرها

يا بين الصين و الجزائر هو الذي جعل الصراع يتنامى شيئا فشيئا حتى يبلغ رؤ في الفكر و ال

ا فة بين الطرفين ووضعية البلدين مالتي تعبر عنه هذه النظرة المختل و من الحدة و القوة ذروة

لنا المؤلف في  مهسر  اكم هيجابياتاو  بسلبياتهمختلفين  اتجاهيندفع بهذا الصراع إلى أن يتخذ 

                                                           
 .107أمين الزاوي، الملكة، ص -1
  .209المصدر نفسه، ص -2
  .90المصدر نفسه، ص -3



 لملكةالأنا والاخر في رواية اجدلية                              الفصل الأول  
 

42 
 

ستقرار العلاقة ا  تقريبا كل الجوانب تؤكد على عدم روايته هذه الملكة الذي شمل الصراع عنده 

من جهة أخرى من جهة و  ،حكام عدة يقررها الفكر المجتمعينا و الآخر و خضوعها لأن الأبي

التخلي عن الفكر الذي يرفض هذا الآخر و يصوره على الآخر و  نفتاحالإيؤكد على ضرورة 

 . خرللآكل منهما  انصياعبرابطة الحب و  الثنائيتينية من خلال ربطه بين بصورة سلب

 :تيمة الثقافة. 3   

ز التمايز الذي يمي  و  ختلافلى الإإهذا عائد  الآخر قديمة وو نا إن فكرة الصراع بين الأ        

قض لكل يا فهو مناقحضاريا و فكريا و عر  خاصة و أن الآخر يعني المختلف دينيا منهما كلا  

وفكرة الصراع قد أنتجتها العصور   تمايز عن هذا الآخر،تالتي بدورها  نابالأما هو متعلق 

التي ولدت  رجمتها تلك الحروبعسكرية ت قتصاديةا  حملته من صراعات سياسية  المختلفة و ما

حيث صار كل منهما يتخوف من )الأنا و الآخر(، و الحقد و الكراهية بين الطرفين غينةضال

السيطرة كما أن فكرة الصراع متعلقة بالرغبة في  منهما يكون عدوا بالنسبة لثاني لثاني فكلا

الصراع بين الدول و القوى يولد دائما نتيجة "  ذا القول:ليه هإوفرض الذات و هو ما ذهب 

، أو هي القدرة على الثروة أو القوة وأو الأرض أما، كالناس  شيءللرغبة في السيطرة على 

صنع هذه  حتلال المركزية و القوة هو ماا  فهذه الرغبة في فرض السيطرة و  ،1"الرأيفرض 

و قد تجسد ذلك خاصة  مركز القوةا غالب يمثل الذي ، هذا الآخرنا و الآخرالجدلية بين الأ

                                                           
غروب" لبهاء طاهر، اضاءات نقدية نوح إسلامي واخرون، تقابل الحضارات بين الأنا والآخر في رواية "واحة ال -1
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 سلوكياتهفهي التي تواجه هذه الثقافة التي تلعب دورا في حياة الانسان على المستوى الثقافي، 

ل العناصر فهي جامعة لك تشكل شخصيته، فتحركاته وتمنح الفرد هويته الخاصةتحدد  و

إلى  و باحث مفكر المصطلح الذي ذهب كل هذاى خر الأحضارة عن أي الحياتية التي تميز 

عن بمفهومه  كل منهم لا يخرجففهومه الخاص ووجهة نظره الخاصة، تعريفه كل حسب م

شخصي، فقد ال انتمائهمبادئ و قيم و كل ما يشكل ونة للمحيط الإنساني من كالعناصر الم

تحكم تعراف التي المفهوم يمثل مجموع العادات و التقاليد و الأهذا  ترسخ في ذهن العربي أن

بعض و من خلالها يبني في أقوال و أفعال الإنسان و التي تميز المجتمعات عن بعضها ال

ستطيع أن نتصور إنسان بدون ثقافة و نتحدد هويته و تضبط تصرفاته فلا ن تهالفرد شخصي

ى تعريف هذا إلهب الحمد يذ تركيالباحث  لصدد نجد هوية له و في هذا افمن لا ثقافة له لا

الثقافة هي مصدر القيم و مصدر المعايير و مصدر الأحكام التي تحدد "  ه:لبقو المصطلح 

الأساسي المحدد لتحركات لمحور نفهم من قوله أن الثقافة ا ،1"السلوك في نهاية المطاف

ي نل بساطة، هي الوسيط الذهبكالثقافة و": و يقول أيضا  هذبة لسلوكاته و أفكارهمالان و نسالإ

فهي إذن  ،2"المتراكم زمانيا و مكانيا و الذي يلعب دور الوسيط في إدراك النسان لما حوله

هذه مجموعة من التقاليد و  ةعرب نعيش تحت سيطر كفمثلا نحن  ؛من نتاج الفكر و الذهن

تنا ينا ذههعليها نحن من بعدهم، لتتشكل بعد التقاليد قد أنتجتها ذهنية عربية قديمة و سرنا

افة و الثقافة منتجة التي تميزنا عن غيرنا لنصل إلى حقيقة واحدة مفادها أن الذهن نتاج الثق
                                                           

  .55، ص1996، 1تركي الحمد، الثقافة العربية أمام تحديات التغيير، دار الساقي، ط -1
  18المرجع نفسه، ص. -2



 لملكةالأنا والاخر في رواية اجدلية                              الفصل الأول  
 

44 
 

ضمن أحكام و قواعد هيها توجورها في تشكيل الذات الإنسانية و من هنا يظهر د لهذا الذهن

تصرف تو  مجيةلا الثقافة لوجدنا المجتمعات البشرية تعيش في فوضى و هخاصة بها، فلو 

لك و ما يحمي وجودها و يهددها يمنع ذ لكن الذهنية العربية و غيرها صنعت ما ،كما يحلو لها

معينة و للذهنية مجتمعية محددة و تفاعل و تحرك هذا المجتمع  تاريخيةفهي إذن ملخصة لفترة 

ها : اعاتي بقولسأكدته سامية حسنى الضمن نظام ما، فهي مصطلح حديث العهد و هو ما 

كما نستخدمه اليوم يرجع إلى عهد حديث نسبيا رغم أن اللغة  culture الثقافة اصطلاح"

فهذا المصطلح حديث النشأة على  1"هد بعيدعرفت اللفظ منذ ع الأوربيةالعربية و اللغات 

فاللفظ  ،خارجها افة معينة يمنع التصرفبثق مهيئالرغم من أن الإنسان منذ ولادته وجد نفسه 

أودى بنا إلى هو الذي  خاصة عندنا كعرب غياب المصطلحات لكن المصطلح غائب موجود

و يمكن أن نلخص هذا المفهوم كله في هذا المخطط  الغربية كتشافاتالإإلى  شيءإرجاع كل 

 : الدقيق

 

 

 

  المجتمع + الهوية
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تجاوز يادات و التقاليد بل الع ه لا يتوقف عند مفهومفهكذا فإن هذا المفهوم واسع و معقد إذ أن  

ة و كل ما قية ودنيالإنسان من فن و إبداع و تصورات و قيم أخلالك إلى كل ما ينتجه هذا ذ

نفهمه من هذا  الذاتي كإنسان له طموحاته و أهدافه و أفكاره الخاصة و هو ماوجوده يكون 

فإننا نعتقد أن الثقافة نتاج إنساني، و أنها تاريخية مكتسبة، كما أنها تضم الأفكار "  القول:

تصال الثقافة بالعولمة خرجت من ا  و لكن بعد  ،1"ينة على الرموزو النماذج و القيم وأنها مب

هي أحد مؤشرات المستقبل "علم و المعرفة هذه العولمة التي نطاق العادات و التقاليد لتشمل ال

نتجات الفكرية عليه عولمة الثقافة أي ربط هذا المفهوم بكل الم صطلحا  هو ما و  ،2"القريب

نفتاحه على الآخر هو الذي امجتمع حداثي الذي صنعه تفاعله و  إلى نتقال المجتمعفا  ، والعلمية

 ختلافالآخر هذا الإنا و التمايز بين الأختلاف و هذا المفهوم فالثقافة هي مكمل الإأدى إلى تغير 

هي و حضارة من الحضارات  التي تحكم م و الأعرافتباين القي   سببهالذي  ولد صراعا حادا 

ضطراب ا  تر الوضع و من تو  ما زادهو و  ،و سياسيا جتماعياا  يا و قعر أمام حضارة متمايزة عنها 

سوء الفهم  ةتيجنهذا الصراع الذي ما ولد نا و الآخر واقف و العلاقة التي تحكم بين الأالم

في حين أن الذات تخاذها موقفا عدائيا، ا  نظرتها إلى هذا الآخر و ي الذي تقع فيه الذات ف

 يقدمه هذا الآخر و كل هذا يتم في خضم الجدلية لنفسها من خلال ما عتبارتتشكل و تعيد الإ

واية الملكة حيث ر ما ذهبت إليه  تحركاتهما و هوو  ائيتينثنالتي تقوم عليه العلاقة بين ال

الأنساق المضمرة فيها  الصين للكشف عن ا بين البلدين الجزائر وترصدت لنا صراعا ثقافيا بح
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لنسق هنا ذو طبيعة او  " غذامي بقوله:ة عنها هذا النسق الذي يعرفه عبد الله الغطيورفع الأ

نفهم ،1"دائما الاختفاءفهو خفي و مضمر و قادر على  لذاردية، يتحرك في حبكة متقنة، و س

التعري عن القضايا ص و من هذا القول أن مفهوم النسق يعتمده أي مؤلف للكشف عن خبايا الن  

ة لغوية وهو متعلق بالنقد الثقافي الساعي اليسردية تحمل جمالية تقوم على جم المخفية كالتقنية

نفهمه من هذا  هو ماامضة و غلأقنعة حول مجموعة من الحقائق الدائما إلى الكشف عن ا

غة لا و النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، و من ثم فهو أحد علوم ال" القول :

افي بكل رة التي ينطوي عليها النقد الثقماق المضنسبالنقد و الأ  ينمع)الألسنية(  و حقول

هو كذلك سواء  ير رسمي و غير مؤسساتي و ماهو غ ، ماتجلياته و أنماطه و صيغه

فإنه هو غير مرئي  بما أن النقد الثقافي يقوم على الكشف عن المهمش و على ما ،2"بسواء

المتمثلة في النسق لتعبير عنها والتي تكون مناقضة لما هو قنية السردية تيلجأ إلى هذه ال

الصين من فعله أمين الزاوي في حديثه عن الصراع الثقافي بين الجزائر و  هو ماو ، راهظ

نا سكورا و الآخر يونس الشنوي ليكشف عن الأنساق الأ التي تنشأ بينخلال علاقة الحب 

ئري و التي إلى رصد حالات المجتمع الجزا جتختبئ وراء هذا الصراع حينما ول المضمرة التي

 لجدول:سنعرضها في هذا ا
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 النتائج المترتبة حالة المجتمع الجزائري 

تناول سكورا للخمر فساد الأخلاق المتمثل في *
وجميع عمال المدرسة  اتابنها محند أكلي للمخدر و 
علاقات السيد لوالدها و ، خيانة والدة سكورا التلاميذو 

قاسي مع نساء أخريات كذلك الشذوذ الجنسي الذي 
 .عرفه زوجها نزيم المخنث

المتجلية في اختطافهم  تفشي ظاهرة الإرهاب*
 .وبعدها ذبحهم لطفلهااغتصابها لحفيظة 

اتخاذ جثة الصيني سون ب افساد الدين حيث قامو *
باسن كولي صالح ودفنه في قرية بني فرطاس 

الناس اليه لدعوة والصلاة له، كذلك التغطية  ولجوء
 .عن الحقائق

نتشار الفقر والبطالة الذي دفع بالكثير الى تقمص ا  *
مهن أخرى غير مهنهم الحقيقية، مثل عبد الرحمن 
الذي يستخدم سيارة الإسعاف كسيارة أجرة، بحيث 
أن مهنته الحقيقية سائق لها في مؤسسة حفظ الجثث 

 والأطفال من النساءالتشرد وتفشي ظاهرة كذلك 
 انتشار الجرائم المختلفة كقتل الصيني سون باسن *
تقديم المهن بالمعرفة دون الاهتمام أو الاكتراث *

 للشهادات و المؤهلات 

 تشار الهجرات الغير الشرعيةنا  *

الأولوية لصينين على حساب *منح 

 الجزائريين

 خطورة وضع البلاد*

     

بدخول الدخيل الصيني الذي أصبح  ازدياديهالتي دفعت بولوج هذا الصراع و هي فهذه الأوضاع 

الجزائري كما يظهر هذا الصراع  الرئيسكونه يعد ورقة رابحة في نظر  شيءيسيطر على كل 

نا سكورا إلى يونس الشنوي بصفته الغريب المختلف التي هي نظرة في نظرة الأ كذألكالثقافي 

ل المرسومة كنت غارقة في ألوان السجادة و الأشكا " يؤكده قولها: او التقديس و هو م فتتانالإ
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المليئة بالكاليغرافيا الصينية التي لا تضاهيها في الجمال سوى اللوحات  عليه، و في بعض

بزربية الذي يظهر في اعجابها  ثقافة المحلية الصينيةتعجب بال نفهي إذ ،1"الكاليغرافيا العربية

به جمالها بجمال الكاليغرافيا العربية، فهذه النظرة او التي تش الكاليغرافيا الصينيةو السجادة و 

 الحوار بينهماو  تصالالاوولد هذا  الاحتكاكل من هذا فع   التي أعطاها المؤلف للآنا هو ما

عد هذه الذات مجموع الخصائص التي تساكإنسان يحمل و  لنظر إلى هذا الآخر ككائناو 

خرى فإن قلة أبناء شخصيتها من جهة، و من جهة  ودها وجثبات و في االإنسانية المهمشة 

تحمله  ماا للتساؤل و البحث عن ثقافته و كان دافع )يونس( عيها في البداية بثقافة هذا الغريبو 

: فقدم لي كأس ماء دفئ قلت في نفسي " هذا جلي في هذا المقطع الكلامي:من مميزات و 

في نبهارية،الإولد فيها هذه النظرة  ت هذا الوعي هو مافقل   ،2"؟أيشرب الماء في هذا الجو الحار

أهمية الضيف و  ستضافةالإحين أن تقديم الماء الساخن في الثقافة الصينية يدل على حسن 

الماء يجب " ول يونس الشنوي على لسان والدته:نفهمه من ق الفرح بقدومه و هو ماوعزته و 

دفئ القلب ، و يشرب كما يشرب الشاي او كيف العزيز دافئا، أن يكون دفئه للضأن يقدم 

الما غير العالم الذي ألفته بثقافته التي قوضت عقافة هذا الغريب فهي ترى في ث ،3" التيزانا

 ها من ممارسة حياتها بشكلالذي منع الشيءحريتها و ولد لديها نوعا من الخوف و القلق، 

الذي يحمله هذ الغريب بغرابته  فالاختلافمحاولة الهرب من عالمها المقرف المريض  طبيعي

                                                           
  .16و 15أمين الزاوي، الملكة، ص -1
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يعجبنا و هذا جلي في قول  يدهشنا دائما الغريب دائما ما فالشيءهو سبب هذا الصراع، 

لازلت أحب الغريب، أحبه لأنه لا يزال غريبا بغموض عسله، فيه أكتشف كل يوم  "سكورا:

يقدمه  عجب بكل ماار يحيث صللعالم العربي  و هذا ما حدث ،1"و شبقسماء أو حكاية أ

ا نين المنقذ لهذه الألد  فهكذا يكون هذا الصيني بثقافته المتحررة من سلطة ا، لذذ إليهيتالغرب و 

رى تثبت خأشخصية بى هذا العالم من جديد لكن ليعيدها إل التي تفقد شخصيتها شيئا فشيئا

نا العربية لهذا الثقافي السبب لعدم تقبل الأ ختلافالإ، فإذا كان الذاتيمن خلالها حضورها 

الثقافي كونه  الاختلاففإن أمين الزاوي يقضي على تلك الفكرة بل يؤكد أن هذا  الآخر الشرقي

ن قبل م فتتانالإو هذا الحب و  الإيجابيةغير معروف هو السبب في هذه النظرة مختلف و 

نظر ي العرب متغير إذ أصبح الاجتماعيكما أن الزمن تغير و الفكر ، سكورا إلى ثقافة يونس

بل قل السبيل الوحيد الذي الغرب من زاوية جديدة هي زاوية التقديس و التعظيم من شأنه،  إلى

نظر إلى يبح أص هوهذا فيه جانب من السلبية لأن عانيه اليوميلفراغ الذاتي الذي من ا هيخرج

 صار التي هي نظرة كره و ملل حيثه لى ثقافتإ همقابل نظرت، ثقافة هذا الآخر نظرة حب

قرن من  رب خلالعفنحن ال" ما أكده سعيد حرب بقوله  و هو يخصه شيءتهرب من كل ي

ننظر إليه نظرة إعجاب و تقديم بكل  ،أنظارنا إلى الغرب تجهتا  لشرق بل لتفت لالزمان لم ن

حيث تندهش بثقافة  من قبل سكورا التمسناهاهذه النظرة و  ،2"مكوناته اليجابية و السلبية

بثقافة  فتتانالإائدة في ذهنية مجتمعهما الجزائري فهذا سمن المعتقدات ال ل  تمريب يونس و الغ
                                                           

  .7أمين الزاوي، الملكة، ص -1
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من تاريخ و لغة و هو  تهيخص ثقاف شيءالغريب جعلتها تقترب منه شيئا فشيئا و تتعلم كل 

لوجها فهذا القرار يمثل دافعا قويا لو  ،1"اللغة الصينية  قررت أن أتعلم" يؤكده هذا الكلام : ما

تصورات مثيرة كيف لا و هي أمام يحمله من رؤى و أفكار و  إلى العالم الثقافي الصيني و ما

مر الذي دفعها إلى تأسيس الذوبان في ثقافة يونس الشنوي الأحضارة التنين، وتصل إلى درجة 

منذ " نفهمه من قولها: منتجاتها الإبداعية و هو ما، تاريخها اصة بالثقافة الصينيةمكتبة خ

كتاب الجسد، سجادة الصلاة بدأت في تأسيس مكتبة خاصة بالصين في الأدب و الجغرافيا 

النظرة و بهذه  هفهي بهذ ،2"و التاريخ و الدين و الموسيقى و الفلكور و البخور و التوابل

و هذه الرؤيا التجديدية هي التي تدفع ، قافي الجزائري تجديدية الفكر الثالإسهامات تقدم رؤيا 

فإذا كانت  الحضارات رواحيسمى ب بالفكر الجزائري او بالأحرى الفكر العربي للولوج إلى ما

الصراع من أجل بلوغ ثقافة الغريب سارت في اتجاه واحد هو اتجاه  نسنظرة سكورا إلى ثقافة يو 

 :مختلفين هماتخذت مسارين افإن نظرة يونس  الصيني

بالتاريخ  الثوري  يونس الشنوي  نبهارا  نستشفه في  ماو و ه نظرة إعجاب و تقديس:-1

 الأمازيغيةكل ما يخص ثقافتها كمحاولته لتعلم لغتها  كتشافا  و رغبته في معرفة و  )الأنا(للآنا

مثل عبد  ى الأخر  واتنالأنا سكورا و حتى مع التواصل مع الأ هذا التعلم الذي يمكنه من

الرحمان و حفيظة و غيرهم من الشخصيات المنتمية إلى المجتمع الجزائري و هذا ما يبينه 
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تحتاج لمجهود  و هي لغة يسيرة و لا إنني أتعلم الأمازيغية أيضا،" هذا المقطع الكلامي: 

بمهندس معماري و مناضل في الحركة  احتكاكهو يتضح إعجابه أكثر في  ،1لتقانها"خاص 

زيده لإدراكه تيس غة هو ماالثقافية البربرية من قرية بني يني، وهذا الإصرار في تعلمه هذه الل  

جاوز لك فتتها تعلم ثقافة ولغة غربية عنك كذلغة غربية عنك معنا فتعلمالعميق لثقافة الجزائرية 

تعلمي اللغة الأمازيغية هو طريق لمعرفة صادقة " يؤكده قوله: ما العوائق و تعبر بحرية و هو

التي لم تنل نصيبها من الأهمية غة هذه الل  ، 2"لهذا البلد الذي نعيش عليه و فيهو معرفة 

هي على أرضها و هذا ربما عائد إلى السياسة الجزائرية التي لم تنظر في شأنها و محاولة و 

رفع مقامها  النظام لم يجرؤ على"  را:سكو ترقيها حسب هذه الرواية و هو ما نلمحه في كلام 

ى كلماتها يحاول بكل السبل القبض علليأتي هذا الغريب فينبهر بها و ، 3"إلى مرتبه لغة رسمية

بين اللغتين  ةأو المساوا  الموازاةلك ولا بذامح لى تعلم اللغة العربيةلك إ، كما دفعه ذو حروفها

الصراع و نشوء الفتن بين العرب و الأمازيغ حسب رواية الأمازيغية التي كانت نتيجة العربية و 

عربيتك جميلة..... أفضل من عربيتي ، أنا الجزائرية  " الملكة و هو ما يؤكده هذا القول:

لدي الذي ا، و ية، في البيت لا نتكلم سوى القبائلفي المدرسة  أتحدث بالعربية إلاا الأمازيغية لا

و هنا تتضح ، 4"ديث بالعربية بعد مجازر الربيع الأمازيغيكان من قادة الثورة منع علينا الح

سكورا إلى الآخر العربي التي هي نظرة تعصب و غضب، مقابل هذا الغريب الذي نظرة والد 
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التقديسية و  الاندهاشيةالنظرة هذه يسعى جاهدا في تعلم اللغتين معا و الذي تولدت في ذهنه 

باياها و هذا خ استكشافإلى  اندفاعهلغة و موسيقى و  من يشكلها و ما )سكورا(ناالألثقافة 

وبالصدفة  فضول الصينين في الموسيقى حين سقطت استغربتلقد " جلي في قول سكورا:

من الموسيقى  هي تؤدي أغنية جزائرية عريقةو بيرايكين ، و أعلى تسجيل الأوركسترا 

يونس بالثقافة الجزائرية ووعيه بها من  صينيهنا يظهر فضول ال ،1"ترى  الأندلسية إنها قم

فت أن تكون أمازيغية من حركة خ" يقاها و هذا الوعي جلي في قوله: خلال وعيه بموس

 (NCB)هني أو عضوام تالتي يقودها فرحا( الذاتي للقبائل الاستقلالحركة ( )MAK)كاالم

الجزائر و بالموسيقى القبائلية و ما  فهو إذن على معرفة بالتاريخ ،2"بربريةالحركة الثقافية ال

، هي أول أغنية حفظتها بالقبائلية، بعد أحفظهاا و أعرف أغنية أفاينوف"  :نلمحه في قوله

ا للإحاطة ويق اندفاعافهذا الإعجاب إذن ولد لدى هذا الآخر  ،3" أغنية أدي أدي للشاب خالد

 .نا و إدراك جذورها و أعماقهابثقافة الأ

قاد هذا الإعجاب للآخر بثقافة سكورا و تاريخ الجزائر الثوري إلى نظرة طمع و مصلحة : -2

لصالح  استغلالهاثرواتها و  امتلاكأن تتولد لديه نوع من الأنانية الظاهر في طمعه الشديد في 

نحن لنا ننزل رمال الصحراء " ا نستشفه في هذا المقطع الكلامي:هو مكبرى و  اقتصاديةمشاريع 

كبرى الساخنة كغزاة نجرب فيها الأسلحة النووية من الجيل الثاني و الثالث إنما سننزل ال
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فهذا  ،1قتصادية"ا  هناك لتحويل تلك الأرض الفارغة الصامتة إلى مدن خرافية بمؤسسات 

وكيف لا  سيستعمرون الجزائر يوما ما الصنيننتيجة مفادها أن  ستنتاجاالقول يؤدي بنا إلى 

مقابل شعبها  الإمتيازاتو  لأجنبي و تمنح له كل الإمكانياتالجزائرية تدعم هذا االسلطات و 

فكيف إذا  ،ملكه هذه الأرض من خيرات و ثرواتت الذي يعاني فقرا شديدا لا حدود له رغم ما

و يظهر  الصينينالذي في كل سنة يستقبل المئات من  هذا البلد؟، ستعمارالإلن يتحقق هذا 

البلاد العظيمة ذات الحضارة العريقة  و هو  يكون له ولدا يتولى حكم هذه طمعه في تمنيه أن

د العظيمة التي لها ثورة بشرف قيادة هذه البلا ابنناو أنا أحلم أن يحظى  "يؤكده قوله : ما

أمام تزايد عدد  فهذا الدعم من قبل الدولة لهذا الأجنبي الغريب ،2"ثروة كبيرة أيضاكبيرة و 

لجزائريين كل هذا له لوتيرة الهجرة الغير الشرعية  ازديادن إلى الجزائر مع ييحالصينيين الناز 

فكأن أمين الزاوي في روايته  ستكون هذه الأرض في حكم الغرباء أين  ، عواقبه في النهاية

لى التفاعل و التعايش إل يلمح إلى ذلك، صحيح أنه يدعوا هذه يحذر من ذلك فهو لا يصرح ب

ر الذي يأتي بالجديد و يبني ي تحدث عنه هو ذلك التفاعل المغيالتفاعل الذلكن مع الآخر 

تاريخنا و تخص ثقافتنا  التيعلى كل الحقائق  هذا الغريب باطلاع، و ليس عريقةحضارة جديدة 

لم بها، ليدرك بعدها نقطة ضعف حنيات التي حتى في بلاده لم يكن يو تسخير له كل الإمكا

 ستعمارالإالصاعقة و يتولد الطمع و بعده التفكير في  منها وهنا تكهو علي التيتلك البلاد 

، فحتى و إن كما ذهب إليه يونس من خلال أفكاره و أحلامه للوصول إلى الهدف المرغوب
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 بسلمي بعيد عن كل أشكال النهب و العنه يونس الشنوي سل الذي عبر ستعمارالإكان هذا 

يكون في البداية  ندهاشالإتى و إن تعددت أشكاله فالإعجاب و ح ستعماراا  يبقى  ستعمارالإلكن 

 .آخر لم نتوقعه شيءلكن النهاية يكون 

كذا مع و  الصيني، خروالآ الجزائرية ناخلال التفاعل بين الأ الثقافي تجسد من فهذا الصراع

بين البلدين الجزائر والصين في ظل ات ختلافالإ الروايةمؤلف ليرصد لنا  ،خرى الشخصيات الأ

بين البلدين والتي ستخلق التداخل الثقافي والحضاري  الجامعقتصادي ستثمار الإالإ علاقة

 :همهاأ وقد مس هذا الصراع مستويات عده  بينهما

م ما هو ي و الصين ي الجزائر  الأفكار و التصورات بين المجتمع اختلافإن  :صراع الأفكار-1

ية أبحيث يقوم الفكر الصيني على الحرية الفردية و عدم التدين  الجدليةدفع إلى نشوء هذه 

هذه الشخصية جده في شخصية يونس نمر الذي يجعله يتصرف كما يشاء و هو ما الأ، ديانة

ع بمجموعة من جد أن الفكر الجزائري متشبنلصامتة التي تتصرف كما يحلو لها في حين ا

 جد إلى جانبه الرابط الديني الذي يضع الأحكامنع التصرف خارجها و الا يستطالقيم التي 

، وهو ما دفع إلى تأزم العلاقة بين الصين و الجزائر في ظل هذا يوجه هذا الفكر الذيو 

الصراع إلى نوع من الإيجابية   و لمواجهة أو السير بهذا في الأفكار و التمايز ختلافالإ

 و تعتمدشبيهة بأفكار الصيني يونس  لها أفكار متحررة التيشخصية سكورا  الروائي ستخدما  

 : الجزائرناالأ الثنائيتين) ليربط بين المجتمع الجزائري ربي في تسيير حياتها و نقدها غنهج المال

 . و يخرجها من طابعها العدائي : الصين(خرالأو 
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الدخيل الصيني ولقض  الجزائري لهذايظهر في عدم تقبل المجتمع  :الصراع الجتماعي-2

ب الفقر هذا يعود إلى الطابع الاجتماعي المتأزم في الجزائر أين يعاني الشعكل ما يخصه، و 

 اللازمةهر الدولة على مزاج كل الإمكانيات سدولة به مقابل هذا الصيني التي تال ةوعدم مبالا

 ازديادالجزائري تجاه هذا الآخر و  مجتمعدفع إلى ولادة هذه الأنانية من طرف ال هو ماله، و 

 .يرة الصراع بينهماتو 

الآخر صراع دائم صنعته الطبيعة البشرية، فعلى الرغم من نا و وهكذا فإن الصراع بين الأ   

لك لم يمنع من بروز الطابع أن ذإلا  انب الإيجابي في هذا الصراعأن أمين الزاوي قدم لنا الج

 .المتمثل في المجتمع الجزائر نالأباالعدائي الذي سارت به علاقة هذا الآخر الصيني 

 :الشخوص مستوى  على2.3

 :الرواية شخصيات دراسة -1

 عن تختلف تجعلها وخصائص بسيمات تتسم التي السردية الأشكال أهم من روايةال   تعد       

 الحياة من جوانب عدة ومعالجة تصوير على قدرتها نجد السيمات هذه أهم ومن غيرها،

 من محكمة، وقواعد أسس على الرواية وتقوم خيالية أم واقعية تكان سواء وبحرية بتفاصيلها

 المحور تمثل التي الشخصية هي دونها تكون  أن لرواية يمكن لا التي والقواعد الأسس هذه أهم

 وتفعيل بتحريك تقوم كماالرواية  داخل العلاقات النظام يتضح خلالها فمن الرواية في الأساسي

 لكونها الروائي، صالنا  بنية تشكل التي الحكائية المكونات حدىا   الشخصية تعد" ، أحداثها
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 مسار في تترابط و تمتد، التي_  وقوعا يتقبلها أو_  الأفعال ينجز الذي الفعال العنصر تمثل

 تفهم و تأليفا، ليهاإ المسندة المركزية اللحظة بإملاء الشخصية تقوم أن أجل من و الحكاية،

 عبرها يجسد أن محاولا متميزا بناء بنائها على الروائي يعمل الحياة، بروح تمتلئ و, الواقع

ن الشخصية لها دور من هنا تتضح لنا أ ،1"جتماعيةال الحياة تجليات من ممكن قدر أكبر

ات تحمل مواصف فهي ،والتقاليد والثقافةها تمثل صورة من العادات ن  ال في بناء الرواية كما أفع  

 لى مضامين فكرية واجتماعية وسياسيةها إمن ملامح جسدية خارجية تعبر عن وجودحياتية 

، فبواسطة الشخصية يستطيع القارئ التعرف مجموعة من الأحاسيس والمشاعر لى ذلكأضف إ

والشخصية ل التعبير عن أفكارها وميولتها لك من خلاعلى أهم القضايا التي تطرحها الرواية وذ

على فة ووضعوا لها تسميات متباينة كل لى أنواع مختلمفكرين إأنواع فقد قسمها الباحثين وال

ن الشخصية نوعان شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية دراسته، ولكن بناء على معرفتنا فإحسب 

هتمام الذي تحظى " و نظرا للإ يات الرئيسيةفالشخصرمزيتهما في الرواية،  ولكلاهما وزنهما و

به من طرف السارد، يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية، فعليها نعتمد حين 

في الرواية  لها حظ وافرإذن فالشخصية الرئيسية  ،2نحاول فهم مضمون العمل الروائي "

أولا ت تجعل منها المركز في الرواية افهي تمتاز بسيمفيها  ودور فعالا  أخذ مكانا بارزا  لكونها ت

ثانيا الاهتمام من قبل الرواية وتكون لها جاذبية كبيرة، التعقيد فهذه الميزة التي تجعلها تنمو في 
                                                           

، 1والنشر، عمان_ الأردن، طمرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات  -1
 .33، ص2005

، 1مفاهيم، منشورات الإختلاف الدار العربية للعلوم وناشرون، الجزائر، طعزة، تحليل النص السردي تقنيات و محمد بو  -2
 .57، ص2010
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ية ويجعلها أكثر حضورا من غيرها الراوي حيث يخصص لها قدر كبير من المحيط في الروا

وشوق حول معرفة السر ئ حس تتبعها ميزة هي اتسامها بالغموض الذي ينمي في القار  اثالث

ما قورنت بأدوار  إذا" بالمقابل تنهض الشخصيات الثانوية بأدوار محدودة وراء غموضها، 

 رحدى الشخصيات التي تظهئيسية أو ا  الشخصيات الرئيسية، قد تكون صديق الشخصية الر 

أقل أهمية من وهكذا يتضح لنا أن الشخصيات الثانوية هي  ،1في المشهد بين حين وآخر"

تحظى باهتمام كبير ولا ات مسطحة تفتقد للغموض والتعقيد فهي شخصيالشخصيات الرئيسية 

 .من طرف الراوي 

في بعد تعرفنا على ماهية الشخصية وأهم المواصفات التي تتسم بها كذلك أهميتها        

ركز على سنها وأنواع الشخصيات، أما الأن عن أهم مواضيع تحديد مسار الرواية والكشف

 دراسة أهم الشخصيات في رواية الملكة.

 الشخصيات الرئيسية:-أ  

لرواية وتلعب دور المسير حداث في اتمثل المحور الرئيسي الذي تدور حوله الأ      

وتتمثل الشخصيات الرئيسية في الرواية من خلال شخصيات البطلة سكورا وشخصية للوقائع 

 البطل يونس الشنوي.

 

                                                           
 57محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص -1
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  سكورا: (1

رز في الرواية أخذت دور البطولة قامت بسرد قصتها منذ هي شخصية لها مكان با     

مرأة تعاني من فراغ داخلي رئيسة مصلحة الجثث، هي ا  لى زواجها حتى تولت منصب ولادتها إ

لى تعلم أمور في حياتها تتمنى أن تصبح شخصية قوية وهي طموحة و مثقفة تسعى دائما إ

ترعرعت وسط عائلة كثيرة الأفراد حيث تقول  بنفسها بعيدا عن كل القيود،متحكمة في أمورها 

لدت، في الجزائر و  نا سكورا، في حي العناصر بمدينة أ "و هي تعرف نفسها في الرواية : 

لى الدنيا بعد الذكور و الاناث أسرة عديدة الأفراد كبرت بين خمس بنات و أربعة أولاد، جئت إ

 ن جمال عيونهاخضرار العيون إمن بشرة بيضاء واة متع بملامح غربيسكورا هي امرأة ت . 1"

الدنيا  " جئتحيث يظهر ذلك في قولها حين وصفت نفسها:، وبشرتها جعلها تعاني في حياتها

لي بشرة بيضاء على لى أن نتبه الجميع إلاف بين، حين كبرت ا  كما جاءت أخواتي، مع اخت

خوتي ن لي خضرة في شرة سمراء، و أذكورا ببو  ناثاجميعا إ كانواالذين  خلاف أخواتي وا 

يتضح و  ،2ستفسار الخبيث"يع ينظر الي بنوع من الريبة و البستان أخضر، فبدأ الجمعيني، 

ة بيضاء جعل ممن حولها دنيا بعيون خضراء و بشر لى لنا من هذا القول أن مجيئ سكورا إ

عاشت  ،الطفولةهذا جعل منها تعاني وهي في مرحلة يتساءلون حولها و يشكون في أصولها 

يها على أنها ف الأمومي التي كانت تنظر أمها إلحرمت من الحنان و العطفترة قاسية لكونها 

                                                           
 ,109أمين الزاوي، رواية الملكة، ص -1
 ,112و 111المصدر نفسه، ص -2
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ستسبب بفضيحة على حياتها الزوجية و  اا تمثل خطر نتيجة علاقة محرمة و غير مشروعة و أنه

وهذا ما جعل من أمها تسرع في أمور  ها لى انفصالها عن والدلها في أي وقت وهذا سيؤدي إ

كانت أمي تستعجل زواجي كي أرحل من البيت الذي أصبحت "  هذا يتجلى في قولها:و تزويجها 

كل هذا جعل من سكورا تنفر ، 1"رتكب ذنباشخصا غير مرغوب فيه، مع أنني لم أفيه لعنة، 

و ذلك بسبب تلك  أمها تجاهتحس به أي بنت ا  س بذلك الحب الذي من أمها دائما و لا تح

النظرات القاسية التي تنظر اليها أمها و تراقب دائما تصرفاتها و سلوكيتها على عكس والدها 

لى كل هذا نجد ، أضف إ2"  انا أحب والدي .."حيث تقول:  و متعلقة به أكثر، الذي تحبه

ذان حرمت منهما ظن أنها ستلقى ذلك الحب و الحنان الل  لاقتها مع زوجها نزيم الذي كانت تع

زوجها، لكن خاب ظنها بسبب أم زوجها يعني حماتها التي كانت  دو هي في منزل والديها عن

كتشف زوجية و تتبع كل تفاصيل كما نجد زوجها المخنث الذي كانت تالتسيطر على حياتها 

ذلك  املامح الرجولة و هذا ما جعل من سكورا ترى في زوجهفيه ملامح الأنوثة أكثر من 

ذي يحمل اسم رجل لكن حقيقة لا ينطبق على تصرفاته و حياته مما جعل العلاقة بينهما ال

ن، فكل هذه المعانات التي عانتها سكورا في حياتها ل التي انتهت بطلاق و هي أم لطفليتفش

جعل منها امرأة يائسة في التسلط على حياتها  النظراتمن النقص العاطفي و الحنان و 

ان عملها بالنقص لم يدم كثيرا لكونها التقت و تعرفت بصيني في مك حساسلكن هذا الإحياتها،

قصة لت حياتها تزهر من جديد، ، أين بدأت قصة حب جديدة جعالذي يسمى بيونس الشنوي 
                                                           

  .114أمين الزاوي، الملكة، ص -1
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شعور عن أهم محطات في حياتها لصيني و  حيث قامت بالكشفخاصة ال لها ميزتها حب مثيرة

" لماذا أحكي ليونس الشينوي  ر في هذا قولها :معه بحرية أكثر وبحب صادق، و هذا يظه

لأنه الوحيد الذي يراني هذه الحياة بتفاصيلها، بتعبها و سمها؟ أحكي للغريب، 

يرى يرى في فرصة ساعة لا تضيع، م،ى والسرير والأنثري يرى في الأ الرجل الجزائويسمعني.

من هنا يظهر لنا أن سكورا قد وجدت في ذلك الصيني ما فقدته في حياتها  ،1في غنيمة "

عكس الرجل  يعرف قيمتها كامرأة علىحيث ترى فيه ذلك الشخص الذي يهتم بها و الماضية 

 الجزائري كزوجها نزيم و يظهر ذلك حينما تحكي له كل تفاصيل حياتها.

 صن( تزو يونس الشنوي:) يو (2

سرد حكايته مثل  أعطى له الروائي الحق فيهذا الآخر له مكان واضح في الرواية      

هي شخصية ن يعني في الصين يعيش مع والدته و نشأ في بكي سكورا، هو رجل مثقف

حيث يشتغل  ا،عملهل ةحبعاملة ممخلصة و حسنة فهي شخصية صادقة  امتازت بصفات

ومنظم في حياته سكني في الجزائر مهندس في ورشة بناء فهو رئيس على مشروع بناء 

صن تزو  "اسمي الحقيقي يووهذا يظهر في قوله: الأشياء المهمة قيمتها دون غيرها يعطي و 

" أنا مهندس منتظم  ويعرف أيضا بنفسه في هذا القول: ،2"يونس هو اسمي الجزائري 

كانت علاقته ،  3الحركة، لا أدخل أنفي فيما يجري في المدينة، علاقاتي محدودة جدا"

                                                           
  .229أمين الزاوي، الملكة، ص  -1
 .65المصدر نفسه، ص -2
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... "حيث يقول: الكراهية حب أو البوالدته علاقة سطحية فهو لا يعرف اذ يكن لها مشاعر 

قفص البلاد جعلني فجأة أفكر في أمي التي لا أعرف هل أحبها ام  التحليق خارج حدود

ولا لفقدان والده و هو بالنقص في حياته منذ الطفولة أ يونس الشنوي أحس  ، 1 كرهها؟.. "أ

ثل مربي ملا تهتم بابنها  الذي جعلها الكثيرة مع الرجال صغير أضف إلى علاقات أمه

ابن يشبهه تماما كأنه أخوه من  و كان له في بكينالحجل الذي يعمل عنده  عندما كان 

صلبه و هذا ما جعل من يونس الشنوي يشك دائما في أصوله و أنه ليس من صلب والده 

 الفراغ و النقص دائما في حياتهالشنوي شخصية تحس ب هذا جعل من يونس ،الذي عرفه

"تربيت كسائر كما صور لنا هوايته و الأشياء التي يحبها و هذا يظهر جليا في هذا القول: 

و هكذا تولى يونس الشنوي سرد أحداث قصته  ،2"ماو تسي تونغ أترابي على أشعار الزعيم

ف، وأنه لم يصل إلى جحيما دون هدلذي يرى فيه أن حياته و هو في بكين في المكان ا

العمل كمهندس معماري في شركة سفر إلى الجزائر و للت له فرصة أن جاء ما يتمناه إلى

، فهذه كانت فرصته من أجل الهروب خذت مشروع بناء عمارات في الجزائرصينية التي أ

تي يتصورها لى الجزائر الالتي يحياها و هو في موطنه إمن تلك الحياة البائسة و الحزينة 

دة " حين وضعت قدمي على التراب الجزائري شعرت بولاذ يقول أنها جنة فوق الأرض إ

 هكذا وجد يونس نفسه في الجزائر غريباو  ،3خر .. "جديدة، أحسست و كأنني مخلوق آ
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بولادة جديدة و بحياة أخرى غير حياته الماضية  هذا أحسه وسط مجتمع لا يعرفه إلا أن

استمراره في  قبل المجتمع الجزائري لكن هذا لم ينف منوقد تلقى الكثير من الانتقادات 

تحقيق الهدف الذي أتى به إلى الجزائر وهو العمل و العيش و السعي من أجل تحقيق 

خاصة و شقة تحصل على سيارة ذ أنه لم يلبث مدة حتى فاهية و تحسين أموره المالية، إالر 

م من الوحدة و الغربة أصبح رئيس العمال في ورشة بناء، فعلى رغخاصة في حي الشناوة و 

فف عنه بعض إلا أنه تعرفه على سكورا قد خمنها يونس الشنوي في الجزائر التي عانى 

منذ نسته الكثير من المآسي التي عانها حيث وقع في حبها و أ و مشاعر الحزن، حاسيسأ

حيث يرى فيها الأم و مدينة بكين و الحبيبة و الصديقة و الأخت التي لم يتعرف طفولته 

ليه ليفرغ ما في داخله د في سكورا ذلك الملاذ الذي يفر إعليها بسبب ظروف ما، فقد وج

 بحرية تامة .

 :الشخصيات الثانوية-ب  

تأتي ضد الشخصيات الرئيسة لا  الشخصية الثانوية هي الشخصية المساعدة أو التي       

 الوضوحطة و اسبالب لها دورها ومكانتها في الرواية، وتتميز ر في الرواية لكنهم بشكل كبيتس

 :منهاسنعرض الأهم كل لها رمزيتها الخاصة و  شخصيات ثانوية كثيرةوفي الرواية الملكة نجد 
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 :عبد الرحمن (1

حيث يعرف نفسه مهمشة في الرواية لكن لها وزنها ثانوية الالهي من الشخصيات      

نا اسمي عبد الرحمن، زملائي في العمل ينادوني ب رحو أو عبدو، سمتني جدتي أ"ويقول:

د عب، 1عبد الرحمن تيمنا بالوالي الحارس لمدينة العاصمة، سيدي عبد الرحمن الثعالبي"

بكل   و تحصيل المال الرحمن من الشخصيات التي تسعى إلى تحسين مستواه المعيشي

غل بنفس السيارة في فترة سعاف لنقل الجثث كما يشت، حيث يشتغل سائق لسيارة إالطرق 

يظهر أنه في بعض الأحيان يعمل كممرض و ى ذلك أجرة لنقل الركاب أضف إلائق الصباح س

" حين خطوت في الشارع الغاص بالمارة، وجدت سيارة السعاف هذا جليا في هذا القول  

من هنا يتضح لنا  ، 2"رس كسيارة أجرة مركونة في الرصيفيشغلها الممرض أو الحا التي

انا لست "  في اليوم، حيث يقول أيضا: عبد الرحمن يشتغل أكثر من وظيفة واحدة  أن  

ي هذه لقح مريضا بإبرة، أنا رئيس البوابين فكثيرة أن أو لكن يحصل معي مرات ممرضا،

و من خلال هذه المقولات رسم لنا أمين زاوي شخصية عبد  3"المؤسسة، أنا ملك المفاتيح

 ين ترك رجله اليمنى في الجبالالرحمن كما أنه له عاهة جسدية سببها هو محاربته للإرهاب أ

لم ،4"مشية و كان ساقه اليمنى اصطناعيةعرج ال:" بدا لي أيقول يونس الشنوي في وصفه له
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بعض الصفحات أين تحدث عن رجله كيف  في لاالسرد في الرواية إيكن له مساحة كبيرة 

ن شخصية فإا هكذ، 1" ركتها في الجبل، أنا من البتريوط" هذه الساق تفقدها حيث يقول: 

تي خلفها الإرهاب التي تعيش في تقهقر دفعها عبد الرحمن هي من الشخصيات الساذجة ال

الأموال و إن كلفه ذلك حياته و يظهر ذلك في اتفاقه مع رئيس الشرطة إلى السعي وراء جني 

أين كذب على الناس حول تلك الجثة  مقابل رشوة دفن جثة الصيني سون باسن في بلدتهفي 

 ألف قصة حولها على أنه شيخ كبير وولي صالح له معجزات كثيرة سيجلب الخير والبركةو 

فئة من فئات المجتمع  دوره الى أنه يمثل صورة عنبساطة ، فعلى الرغم من لقريته وأهلها

 الذي يمارس الكذب والخداع من أجل مصلحته.الجزائري 

  (حفيظة:2    

هي شخصية هامشية فر دالي إبراهيم بمدينة الجزائر عاملة تنظيف في مخهي امرأة بالغة     

رت لنا جانب ما في لكونها صو أن لها قيمتها الفنية  ية ليس لها مكانة مهمة فيها، إلا  في الروا

" صديقاتي في الثانوية كن ف نفسها: حيث قالت وهي تعر  الرواية و توضح قضية معينة 

التي عانت في الرواية هي من الشخصيات   ،2يناديني بصافو، واسمي الحقيقي هو حفيظة،"

هذا ما أدى من مرة من قبل جماعة إرهابية، و  اغتصبت أكثروهي في ثانوية و  حيث اختطفت

خطفوني من عند باب "بها الى أن تضع مولدا و هي لا تزال في فترة المراهقة، اذ تقول: 

                                                           
  .86ص الملكة، ،أمين الزاوي  -1
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من  خاطبنيمني، غير بعيد من باب الثانوية، الثانوية، جاءت سيارة سوداء، توقفت بالقرب

ذاداخلها أستاذ الفيزياء الذي كان قد اختفى منذ بداية الموسم الدراسي، نا  دني باسمي.. وا 

يرتميان على جسدي ويدفعان  ويلقيان بازار أسود على رأسي، ثم برجلين ينزلان من الخلف،

اذها في مادة حادثة اختطافها بالمؤامرة مع أست لنا حفيظةوهكذا سردت بي داخل السيارة.." 

" حين فتحت عيني كان الليل قد نزل، وجدت نفسي في خيمة سقفها الفيزياء كما تقول 

ب.. واقفة أمام رجل بلحية طويلة مصبوغة بالحناء.. قضيت هناك ثلاث وجدرانها من خش

أنا الأخرى لم أعرف من أي أشهر، انتفخ بطني بشكل بارز...، رمضانات..، بعد خمسة

لكن بعدة فترة استطاعت حفيظة الفرار من هذه  ،1وحش التقطت هذا الذي في بطني.."

، فعلى رغم من أنه هذا ما جعلها تعاني أكثرالجماعة المغتصبة و لكن تركت ابنها خلفها و 

ذ لأمومة اتجاهه إو بدون رغبتها الى أنها أحست بشعور ا عن طريق علاقة غير شرعيةأتى 

ات التي يحدثها الجنين في بطني، إنه تجاه الحركا" بدأت اشعر بإحساس غريب تقول: 

ت منها جعلالتي مرت بها  المآسات هإن هذ ،2"إحساس الأمومة الذي بدا يسكنني، و أحببته

، محاولة بعدها الابتعاد اجتماعيةزلة عن المجتمع و ليس لها ارتباطات منعشخصية متدهورة 

: أكثر عن أفراد عائلتها و هو ما فسره اشتغالها كعاملة تنظيف و هو ما نفهمه من قولها
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ايا فشخصية حفيظة تمثل إحدى ضح ،1"بعدها عدت لأوظف سكرتيرة و عاملة تنظيف "

 .الإرهاب التي تعكس معانات المرأة في زمن الإرهاب 

 والدة سكورا:  (2

خاصة بابنتها سكورا التي دائما بالية والغير المهتمة بأبنائها مثلت تلك الأم الغير الم     

" لقد يظهر جليا في هذا القول: وحيد هو تحقيق رغبتها الجنسية، و ال عنها فهمهاتبعدها 

لم تعد تفرط في صلواتها الخمس الكمال، و بصيام شهر رمضان بالتمام و لتزمة أصبحت أمي م

كانت تحب  لأنهااليومية منذ أن دخلت سن اليأس. قبلها كانت لا تهتم كثيرا بالصلاة، نظرا 

تى في عباداتها  من هذا القول نفهم أن أم سكورا مستهترة في حياتها ح، 2الجنس حبا جما،.."

قة غير مشروعة و نسبتها الزوجة الخائنة التي أنجبت ابنة من علا ، فهي تلكالتي تمثل دينها

ن شيئا ما حدث ذات يوم بين أمي " و او يتجلى هذا في هذا القول:   هي سكورالزوجها و 

جارنا السيد تيسي النقابي الجريء، و صوت الحق داخل شركة صونلغاز التي عملا فيها و 

عارية من خلال لون عينيها جئت، انا الفضيحة الجنبا الى جنب، ربما من صلب هذا النقابي 

هي أم ترى من ابنتها تلك الخطيئة والعار وهذا ما جعلها تحرمها من الحنان  3"الأخضر

 والعطف والحب الذي تستحقه أي ابنة من أمها.
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 السيد قاسي: (3

يمثل لى أنه قدر كبير من المكان في الرواية إ هو والد نزيم زوج سكورا، هي شخصية ليس لها

محبوبة في الرواية ، على رغم من أن شخصيته الخاضع لهازوجته و  ذلك الزوج الراضخ لأمور

اطلع تعرف على الكثير من الأمور و ذ سافر ودار حول العالم و إ تجارب واسعة في الحياةذو 

في حياته كما أن له ثقافة هذا جعله يكتسب خبرات ومهارات متعددة  ،مختلفةثقافات على 

" كان السيد قاسي ) والد زوجي نزيم( رجلا مثقفا لا يفرط يث تصفه سكورا وتقول: ح واسعة.

في جريدته الصباحية، و لا في فنجان قهوته الذي يحتسيه على البلكون، يمشط شعره 

 1الحريري، و يجلسني قبالته ليحدثني عن السياسة قليلا.. كانت أحاديثه ممتعة و مثيرة.."

ليه سكورا و هي في ذلك المنزل الذي تمارس عليها الملاذ الذي تهرب إان السيد قاسي ك هكذاو 

 السلطة و القمع.

  طاووس: (4

نها حملت رمز السلطة والقوة في الرواية فهي حماة سكورا وهي هي شخصية ثانوية إلا  أ      

مديرة في مدرسة، حيث تمثل هذه الشخصية الزوجة المتسلطة والمتعصبة والقاسية التي تمارس 

" كانت أمه جبروتها على زوجها السيد قاسي وابنها نزيم وسكورا، تقول سكورا في وصفها لها: 

مؤثرة، تتكلم الفرنسية يقة، صارمة، ذات شخصية كبيرة و انمرأة التي تعمل مديرة مدرسة، ا
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و يظهر  أصبحت سكورا و هي في منزلها أكثر قمعا و قيدا من منزل والديها، 1دون لكنة."

"حرصها و رقابتها و عينها المفتوحة على كل حركاتنا و اشاراتنا ذلك في هذا القول أيضا: 

ذا الحصار يدفعني كلامنا و انفاسنا و تمتماتنا، ك و سكناتنا و اذنها المتلصصة على كل

فطاووس هي المرأة التي تتدخل في كل خصوصية ، 2لمرات عديدة، أنا أفكر في الشيطان" و 

لى دون الأخذ برأيها، حيث وصلت بها إعائلتها و لا يمكن لأي أحد من أفرادها القيام بشيء 

 بنها و سكورا.أن تتدخل في أمور العلاقة الزوجية الخاصة بين ا

  نزيم: (5

هي شخصية ليس لها مكان كبير في رواية الا أنه يعكس صورة الرجل الذي يحمل اسم     

تقول عيادة خاصة له، يمتاز بجنس شاذ، رجل لكن حقيقته مغايرة لذلك، فهو دكتور يشتغل في

كلما  فهي شخصية 3الذي اسمه نزيم.."" كان طبيب الاسنان مدلل امه، و سكورا وهي تعرفه: 

لى ه، بداية من تعطره بعطور نسائية إتكبر تبدأ ملامح الأنوثة تغلب على ملامح رجولة عند

نثى في ليونتها اقتنائه ألبسة ذات ألوان نسائية و حتى حركات جسمه التي تشبه تماما الأ

" بدأت اشعر بغلبة الجانب الانثوي في شخصيته،وغياب ميولها، تقول سكورا في هذا الصدد: و 
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فشخصية نزيم هنا تبرز  الميول  1فحولة التي كنت أبحث عنها في الرجل الجزائري البربري."ال

 الجنسية الشاذ و التربية السيئة .

 الاخر في الرواية:_ صورة الأنا و 2

 _ صورة الأنا:1

 أ_ الصورة الجسدية:

هوية لى صفات فيزيولوجية المنتسبة إ واية على شكلتتجسد الصورة الجسدية في الر         

تحدد ات هي التي تبرز وجودها الذاتي و شخصيلالملامح الخارجية لتلك الشخصيات، حيث أن 

 الخارجية جد أن أمين الزاوي في رواية الملكة قدم لنا مجموعة من الصفاتمكنونتها. فن

في التصوير  ركز كثيراعلى الرغم من أنه لم يكما ذكرناها من قبل. واية لشخصيات في الر  

 الخارجي للشخصيات. فلم تكن رواية الملكة مهتمة بسرد ووصف الملامح الجسدية للشخوص

ن الروائي هنا أخذ من الجسد أو الأوصاف الخارجية له وسيلة ليوصل رسالة ما عبره، حيث لأ

التي  ىالأولفي رواية الملكة تتجسد في صور مختلفة ، فنجد الصورة  نجد الصور الجسدية

أين تحدث أمين الزاوي عن تلك الرغبة الجسدية الجامحة التي  تحضر في الرواية بكثرة و هي

و يظهر هذا جليا في كتشافه لى جسد يونس الشنوي و ا  تعتري سكورا و رغبتها في الوصول إ

" لا أخفي عليكم، بي رغبة الى جسد غريب  تصفه بالغريب اذ تقول:حديثها عنه و 
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ي و هم يتمتم عبارات جل لا أفهم لغته، و أريده أن يلجنأمارس الحب مع ر وغامض،أريد أن 

من خلال تصريح سكورا لرغبتها في ، 1الحب في أذني، عبارات حب بلغة بني جنسه.."

 لا  غة والثقافة،إختلاف في الل  و ممارسة الحب معه على الرغم من ا  كتشاف جسد يونس الشنوي ا  

أنها تصر على ذلك  لكونه ترى فيه ذلك الحب الصادق و ذلك الرجل الذي يمارس الحب مع 

نتظار ول الصيني في وصفه ا  ، حيث يقها ملكة على سريرها محبوبته بكل شغف و صدق، و ير 

جربت ذاك الحساس الذي يملأ القلب و يرتجف له الجسد، و أنت تنتظر ملكة  "هلسكورا: 

أو على سجاد أصيل، تنزل غرفتك، تقرفص كالقطة على مخدة محشوة بريش النعام موضوعة

لى هنا يتضح لنا حقيقة نظرة سكورا إ من، 2تحط فوق سريرك بفوضاة المدوخة المجنونة .."

ذي يرى في المرأة سوى للجنس ض تماما لرجل الجزائري الالصيني لكونها رأت فيه شيء مناق

ذ تحس سكورا في الرجل الجزائري ذلك الرجل غيرها من الأعمال المحددة لها، إنجاب و الإو 

الذي يمارس الجنس تحت رقبة العادات و التقاليد و بكل حدودية لازمة عكس الصيني الذي 

كما تقول عليه و تجعله يسبح في السماء طل يرى في سكورا تلك الملكة التي ينتظرها لي ت

مسكونة بهذه الرغبة، قررت أن أتعلم اللغة الصينية و أن أبدأها بلغة  " هكذا،سكورا: 

نفهم من هذا أن سكورا تسعى جاهدة لتعلم  ،3"الكلمات المعبرة عن الحب و الجسدالعاطفة، 

، حيث بدأت بتعلم العبارات لغة الحب التي يحدثها بها الصينيلغة الصينين رغبة بفهم 
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رغبة الجسدية لدى الرغبات الجسدية من هنا تتأكد الكلمات الدالة عن الحب والمشاعر و و 

سكورا. كما نجد بحث سكورا و طرح لتساؤلات كثيرة حول الجسد الصيني و كيف يمارس 

"و فتحت على محرك غوغل، و بدأت في البحث عن مقالات تتحدث عن  الجنس و تقول:

من خلال هذا القول يظهر لنا أن سكورا تبحث  ،1"الصيني بالجنس و المرأة و الجسد قةعلا

عن كل المعلومات المرتبطة بالصيني من ناحية كيفية ممارسته للجنس و كيف يتعامل مع 

ثارة جسد امرأة إذ كانت عنده تلك الإمكانية و القدرة على إالمرأة و أكثر من ذلك أنها تبحث 

خماد رغبتها و جنونهاية جزائرية قبائل " كيف يمارس الصيني كما يتضح أيضا في هذا القول وا 

من خلال كل هذا  ،2لى الذروة؟ "عوي هذا المخلوق الصغير حين يصل إالجنس؟ كيف ي

لتي لى أن أمين الزاوي لم يركز في ذكر ملامح سكورا أكثر من تصوير رغبة الجسدية انصل إ

الصيني عكس ما تراه في لى تحقيقها حيث ترى في ذلك تسكنها و تقوم جاهدة للوصول إ

" لكني متأكدة أن الرجل قصير الطول في بلد الصين لن يكون شبيها ذ تقول: الجزائري إ

ن لهم هناك في شؤون جل القصر في بلاد الجزائر، إن قصره يوصله إلى قطف النجوم. إبالر 

من هنا تتضح نظرة  ،3"تحليل و التحريمنا، الغارق في اللا يفقهها الرجل عند الدنيا أمورا  

رجل الجزائري حيث ترى أنه لا يشبه الصيني لكون هذا الصيني بقصر طوله لحتقار سكورا لا  

لى النجوم كما أنه هناك أمور يفقهها و يعرفها أحسن من الرجل الجزائري إيستطيع الوصول 
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لجسد لتعبير هكذا اتخذ الروائي او  ذ يحلل و يحرم على هواه.دخل الدين في كل الأمور إالذي ي  

خر مغاير لجسد المعروف كتشاف جسد آية عند سكورا من أجل ا  الشهوانعن الرغبة الجنسية و 

حضاراتها لمن هذا السعي الذي يتنافى مع قيم ومبادئه مجتمعها و  عندها على رغم من أن ذلك

 لكونها ترى أن أثناء وصولهاتلك الرغبة التي تنمو فيها وي و تسعاه سكورا للوصول للجسد الشن

جتماعية القيم الإتحررها من عبقة الدين و لغايتها يعتبر نقطة تحول في حياتها، فهي تمثل بداية 

. كما نجد أيضا أمين الحريةى كل تلك العادات والتقاليد من أجل الخلاص و لكونها ستتمرد عل

لى في شخصية تصب الذي يتجمن خلال الجسد المغ الثانية الجسدية ةالزاوي قدم لنا الصور 

 هي في فترة المراهقةو رجال الإرهاب و  غتصاب من قبل جماعة إرهابيةحفيظة التي تعرضت للا

بالتناوب كنت  العسكريينكنت فريسة لفراش القادة " هي تصور معاناتها: حيث تقول و 

الواحد فراشي، يقرأ سورة الفاتحة أو سورة العصر، ثم يعصرني حتى يصرخ  يدخلسبية،

من هنا تتضح ، 1ذة، ثم ينصرف ليخلي الفراش لآخر قد لا يتأخر"كالحيوان الجريح من اللا 

لها بعيدة عتداء لأكثر من مرة وهذا الذي جعهي صغيرة حيث تعرضت للإحفيظة و  معانات

زاوي اتخذ جسد حفيظة المغتصبة و صور لنا مشاهد هذ ، فأمين العن عائلتها و أصدقائها

كما نظن يديولوجي الذي خلفته الإرهاب في الجزائريين،لواقعة من أجل أن يعكس الواقع الإا

ملون راية الجهاد في سبيل الله ويأخذون رجال الإرهاب الذين يحلأنه يريد توضيح لنا كيف ل

عتداء على في تسير أمورهم، يتجرؤون على الإ قواعدن الكريم و السنة النبوية كمبادئ و القرآ
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الأسس ية تنفي ذلك بالمقابل نجد نفس تلك القيم و جسد غريب و ليس من حقهم و مبادئهم الدين

الجسدية الثالثة فنجدها أين قام بتصوير  ة. أما الصور ي تحكمت في سكوراالأخلاقية الدنية الت

عضلات يتمتع بجسد قوي و  و بالأحرى طليقها حيثالجسد الشاذ الذي مثله نزيم زوج سكورا أ

ن سكورا مع مرور الوقت تكشف في ظهور عليه بعض صفات الأنوثة تقول سكورا مشدودة إذ أ

عطور أنثوية ساخنة، لكني كنت أكذب التي يتعطر بها،  أثارتني العطور" في وصفه له:

الخروج، و أخذت أستغرب حاسة شمي، ثم بدأت أستغرب حركاته المتكررة أمام المرأة قبل 

راويله س و القرنفلية و البنفسجية، و أشكالاختياره ألوان ثيابه المثيرة: الوردية و الحمراء 

نزيم جسديا من جسد الرجل القوي  ظهر لنا هذا القول تحولي   ،1"المشدودة على مؤخرته بقوة

يتمايل والعطور و  يه النساء من الألبسةلى جسد رقيق أنثوي حيث بدأ يقتني كل ما تقتنإ

ورة واقعية عن المجتمع الجزائري الذي يعكس صن خلال هذا تجلت صورة الجسد بحركاته، م

شيء و قمعه جعلته يتحول تدريجيا ذ أن من كثرة تحكم أم نزيم في حياته و تدخلها في كل إ

 عدة وكل لى أنثى بهيئة رجل. وهكذا تجلت الصور الجسدية في رواية الملكة عبر محطاتإ

 .محطة تعكس وجهة نظر ما
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 ب. الصورة النفسية: 

لجسدية و الملامح الخارجية ن أمين الزاوي لم يقتصر على تصوير الشخصيات من ناحية اإ 

عن  للكشفلى عالمها الداخلي م بتصوير الجانب النفساني لها، ومحاولة الولوج إهتنما ا  فقط، إ

لشخصيات لستطاع أن يرصد لنا الصورة النفسية ا  و  نفعالاتها،ها و عواطفها و تصوير ا  أحاسيس

بالدقة حيث كشف لنا عن صراعاتها الداخلية و كذلك الكشف عن أسباب سلوكاتها الغير 

الحيرة تعتريها حالات القلق والإحباط و  كورا التيصورة النفسية لسالالسوية، قدم لنا أمين الزاوي 

دائما تحسسها بعدم رغبتها في وجودها لكونها  تن عائلتها خاصة مع والدتها التي باتهي ضمو 

تراها على أنها وصمة عار جاءت جراء علاقة غير شرعية و يظهر هذا جليا في هذا القول: 

قد جئت لون عينيك فضيحة أمي النائمة،و  ن إ" كانت أخواتي لا تترددن في القول عاليا  

أخوات سكورا لها ا تظهر لنا نظرة نمن ه ،1سكورا"نائمة فلا توقظيها يا لتوقظيها، الفتنة 

هذا كله بعث في نفس سكورا شيء من الخيبة في عائلتها حيث كانت بعيون الفضيحة والعار و 

"تمنيت لو أن أمي كانت رحيمة تتمنى أن تكون والدتها رحيمة بها و ترأف لحالها و تقول: 

بالة لأكون طعما رمت بي في كيس ز ما فعلت أم يونس الشنوي بأخته، و بي ففعلت بي مثل

 كورا من والدتها حيث تمنت أن ترمي بهاس سمن هنا يتضح لنا شدة يأ ،2للكلاب الضالة.."

لى هذا التهميش الذي عانته تعيش تحت جناحي والدتها. إضافة إ في كيس زبالة أفضل من أن
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لذين تعاني أيضا خارج منزلها من طرف زملائها في القسم ا هاسكورا من طرف عائلتها نجد أن

علمتها التي كانت نجد أيضا مو مح عائلتها، يشككون في أبوتها لكونها خرجت بملامح غير ملا

 تجرحها بالكلاملها عينيها غصبا من أجل التمعن أكثر في عيونها و  تفتحتذهب ناحيتها و 

ة فقط حيث تصف سلبيلت المرأة المقهورة. لكنها لم تعكس صورة نفسية سيئة و فسكورا مث  

جلب لها بشرتها ل عيونها و ن جماالراحة وهي مع يونس الشنوي أضف أبالسعادة و شعورها 

يجعل من ثقتها بنفسها السرور في نفسية سكورا و الكثير من المعجبين و هذا يدخل شيء من 

ثر حادثة اغتصاب جرت المتشردة التي إلى جانب سكورا نجد حفيظة المرأة تقوى أكثر فأكثر، إ

و قد بدا  " قالت لي،تعيش بعيدة عن عائلتها يظهر في هذا القول: لها جعلتها منعزلة و 

من هنا يظهر مدى الأسى والحزن والوحدة الذي ، 1كاء."بعليها حزن عميق...ثم انفجرت بال

و لم يكتمل نم حيث تمثل تلك المرأة المضطهدة. كما نجد ليليا ابنة سكورا التي تشعره حفيظة،

النقص و تها هذا جعلها تشعر بالإحباط الم تكن كصديقو  نهدينجسمها خاصة أنها لم يكن لها 

لى طبيب نفساني ومن أجل معالجة هذه العقدة النفسية المسماة خذها إمما جعل من سكورا تأ

غطية هذا النقص اضطرت ليليا لإقتناء لباس ليظهر لها نهدين بعقدة النقص من أجل ت

ة سكورا منذ الطفولة حيث كانت منذ الصغر كما نجد تلك الرغبات المكبوتة في نفسي،مزيفين

ا مما جعل حس الرغبة الجنسية تنمو عندها و أثرت مو هي تتجسس على والديها في غرفته

هكذا ظهرت في الرجل الجزائري ما يشبع تلك الرغبة، و  ياتها في المستقبل لكونها لم تلقعلى ح
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ذ أننا نجد صور أخرى إ تلفةفي رواية من خلال هذه الشخوص و بصورة مخالصورة النفسية 

 .عديدة

 ج. الصورة الاجتماعية:    

حيث عبرت عن المجتمع  جتماعيةأن رواية الملكة جسدت الصورة الإنجد أيضا        

والد  لنا بعض الشخصيات المثقفة نجد أولا   تعن الواقع الذي يعيشه، كما رصدالجزائري و 

سكورا الذي يملك منصب كبير في الأمن و أضف أنه يطلع دائما على روايات و يقرأ دائما 

تعمل في مصلحة  كما نجد شخصية سكورا المتعلمة و المتحصلة على الشهادة و التي ،الجرائد

فة التي الثقاالعديدة التي قام بها و  برحلاتهعروف م، والسيد قاسي الحفض الجثث كرئيسة

في  ةطاووس حماة سكورا التي تعمل كمدير يها من كل بلد و إثر كل تجربة، و تحصل عل

نجد ابنها نزيم طبيب  كما ،المنظمةالمتعلمة و المدرسة التي تمثل الشخصية المثقفة و 

 غيرها من الشخصيات التي تمثل عينة من عينات المجتمع الجزائري المثقفة حيث لكل  و أسنان،

جتماعية لهذه يقتصر على تقديم لنا المكانة الإ مين الزاوي لمن أمكانته الاجتماعية، إلا أ

لى م الوصول إالشخوص بل صور لنا شريحة من المجتمع الجزائري الذي يعاني من الفقر وعد

تحقيق مستوى معيشي بسيط فنجد مثلا شخصية عبد الرحمن الذي يشتغل أكثر من وظيفة 

بدأ يتحدث عن مشاكله الأسرية و راتب  " :وهو يتذمرلتلبية حاجيات أسرته حيث يقول 

مستشفى تابع فهو يعمل ممرضا و حارسا و سائقا و... في ي الضعيف، مالوظيفة العمو 
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من هنا تتضح  ،1 يكفيه لتلبية حاجيات أسرة من خمسة أفراد.."راتب لا الللقطاع العام، و 

على رغم من  ية الصعبةالظروف المعيش الحالة المزرية لعبد الرحمن لكونه يعمل ويكد ليتحد  

يقول يونس الشنوي في كل وسائل الراحة لمجتمعه ستطيع تقديم أن وطنه الجزائر غني وي

نا صراعه مع كان يشرح لالشعب فقير "الدولة غنية، و  وصفه للجزائر وأوضاع عبد الرحمن:

الواحد الذي لا يكفي حتى لتغطية مصاريف  الراتبو لحياة الصعبة والأسعار الجنونية،هذه ا

من مع هذا الواقع المرير من أجل ذن يتصارع عبد الرحوهكذا إ 2أسبوع بالكاد نصف شهر."

ن صاريفه اليومية من أجل أن يكتفل بعائلته. فإكتساب أبسط الحاجيات من قوته اليومي و ما

لى الكشف عن قضية معينة حول اوي في تقديمه لنا هذه الصورة الإجتماعية يهدف إأمين الز 

ها جعلت من الصيني الغريب الذي أتت به من بلد كيفية تعاملها مع شعبها حيث أنالجزائر و 

لم تعطي له الفرصة حتى ابن شعبها الذي مالي طائل من أجل مشاريع بناء و  مقابل مبلغ آخر

لنا الروائي أن هذا يستطيع بناء حياة بسيطة متكاملة من كل الجوانب، كما وضح يثبت نفسه و 

لى الهجرة خارج الوطن من أجل كسب حق شعبها هي من الأسباب المشجعة إالظلم في 

لى لبلد الملعون إ" و أنه يرتب أوراقه للهجرة من هذا او يتجلى ذلك في هذا القول: مال،ال

الذي ع الجزائري الذي يعاني في وطنه و فشخصية عبد الرحمن عينة من عينات المجتم ،3كندا"

ضف إلى هذه الصورة نجد صور الغير السوي في نظر الشعب. أ يصفه بالبلد الملعون الظالم
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تتمثل في تصرفات المجتمع الجزائري وسلوكياته في التعامل مع أبناء شعبها  جتماعية أخرى ا  

ن أمين الزاوي جسد لنا هذه الصورة من خلال بعض أ وتعاملها مع الغريب عنه، فنجد أولا  

ذ يصفونها بأبشع ن مع سكورا إيل المواطنين الجزائريص و نجد ذلك من خلال تعامالشخو 

الصفات و يطلقون عليها تسميات بذيئة و مخلة بالحياء، و يظهر هذا جليا في هذا المقطع 

هذا زمن البغلة التي تلد، و الشمس التي تطلع من المغرب، و الصيني الذي " الكلامي: 

جتمع الجزائري اتجاه من خلال هذا القول تتضح النظرة السلبية للم1الجزائرية."ينام في فراش 

 2" القحبة، لم تجد رجلا جزائريا فحلا لتختلي بقط صيني."نجد أيضا هذا القول: هذه العلاقة، و 

هنا تظهر لنا الصفة السيئة التي نعتو بها سكورا و هكذا تتجلى تلك الوقاحة من قبل المجتمع 

ن أهرب من العيون المغروسة فينا من كل "حاولت أتقول سكورا في وصفها لهم:  الجزائري،

من خلال هذه  ،3الجهات، و شرر نار نظرات الزبائن و نساء تحرق ظهري و بقية أطرافي."

الصورة يوضح لنا أمين الزاوي صورة المجتمع السلبية و يصفهم باللاأخلاقية  في التعامل 

كأن الروائي هنا يقدم لنا صور غير سوية و غير أخلاقية عن حتى مع امرأة من مجتمعهم 

المجتمع الجزائري و تشبعه بالألفاظ البذيئة. كما نجد صورة أخرى تعكس هذه النظرة التي مثله 

ر الذي يتعاطى المخدرات شخصية محند أكلي ابن سكورا الذي يجسد صورة الشاب المتهو  

الحادثة التي وقعت لها أصبحت امرأة غير  إثرويشرب الخمر كما نجد شخصية حفيظة التي 
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كل هذه التصرفات تتنافى تماما لسجائر، و سوية وغير متحكمة في حياتها يظهر في تدخينها ل

جتماعية التي تتمثل في التربية الفاسدة للأبناء كما نجد صورة أخرى ا   مع قيم الدين الإسلامي

لى الشذوذ ى تربية غير صالحة التي أدت به إلله نزيم الذي تربى عفنجد مثلا هذا الموقف مث  

ة عن هذه الشخوص هو يجتماعية السلبمن تقديم هذه الصور الإأمين الزاوي فهدف الجنسي. 

 . لى هذه الأمورري هو ما جعله يصل إالقاسية التي عانها الشعب الجزائر عن الظروف التعبي

ئري تنافر المجتمع الجزا ية الني تصفواجتماعية في الر  ت الصورة الإذن تجسدوهكذا إ        

 ه اليومية وجعلهستعراض به، دون التقيد به في حياتم ترابطه وأنه اتخذ الدين فقط للإوعد

     . المسير لتصرفاته ومقوم لسلوكاته

 د. الصورة السياسية:   

البلاد أمور هناك سياسة قوية و متحكمة في كل ن كانت تعد السياسة ركيزة أي دولة، فإ     

رواية جد أن ذلك البلد يكون أقوى البلدان من كل الجوانب،و و تكون أيضا سوية في حق شعبها ن

ق شعبها و التي تعمل فقط الملكة صورت لنا جانب من سياسة الجزائر المجحفة في ح

" أوقفني شرطي المرور، هي المرة الألف التي يوقفني  لصالحها، فنجد مثلا هذا القول:

ة خلف مقود سيارة إلا وأوقفوها لا تمر امرأدة يمارسها رجال شرطة المدنية، عافيها..هي 

ستغلال ظهر لنا ا  هنا ي ،1"ائرية، فحولة جزائرية بلباس رسميهي معاكسة على الطريقة جز 
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الأمن في هنا يتضح غياب المضايقة و التحرش بالمرأة و الشرطي لوظيفة الأمن من أجل 

استغلال ما نلمحه في هذا القول الذي يوضح  هوعملهم، و في  البلادالمجتمع و تقصير أمن 

ذي يسرق كل شيء، من طعام ستشفائية المديره في المؤسسة ال" و  للممتلكات عمومية

من خلال  ،1"و الفياغرا البراسيتامول و الواقياتبر و أقراص المرضى إلى الضمادات و ال

بالمستشفيات و بروز السرقة لحاجيات نجد غياب مراقبة المصالح الخاصة هذا المقطع 

ية عبد الرحمن الذي يستغل سيارة إسعاف عمومية و تحويلها إلى كما نجد شخص ،عمومية

لوطني أين دفع من ارة الرشوة التي تفشت في مصالح الألى جانب هذه نجد ظاهسيارة أجرة، إ

عل  ذا دليلوهلتخلص من جثة صيني والستر عليها رشوة لعبد الرحمن من أجل اشرطي 

ضو في مركز ما يتصرف بحرية تامة دون الخضوع للقوانين كل عالفساد في سياسة، لكون 

مر بسيط، هين، عندي أين أدس هذا "الأعبد الرحمن: و قواعد محكمة و هذا جلي في قول 

صور الروائي  وهكذا ،2"العفن غير المسلم.. أخرج الضابط رزمة أوراق نقدية، سلمني إياها

ظاهر السلبية في البلاد وهذا تفشي بعض الملسياسية الجزائرية الفاسدة من خلال الصورة ا

  بأمور البلاد. راجع  لغياب سياسة الجزائر وتيقنها

 راعاتني صامن خلال هذه الصور التي قدمها لنا أمين الزاوي حول الأنا نجد أنها تع          

تعاني من كما نجدها أيضا رغبة الجسدية وكذلك العنف الجسدي، جسدية المتمثلة في ال
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الخوف من حساس بالضعف و والاضطراب كذلك الإ ظهر في القلقصراعات نفسية الذي ت

لصورة الاجتماعية التي تصور حالة الوحدة والعزلة الذي . كما نجد االمحيط الذي تعيش فيه

ت الإجتماعية القائمة على الحب لعلاقاكما نجد غياب ا هالى تهميشتعانيه الأنا، أضف إ

صراع السياسي الذي يعكس سياسة فاسدة وظالمة حاور وكذا الالتحام، أخير نجد الالتوالتفاهم و 

جوء الى السبل الغير القانونية ى الل  يسعى دائما إلبها التي جعلته يعاني في حياته و حق شع في

   كتفاء المادي.من أجل الوصل الى تحقيق الإ

 صورة الآخر في الرواية: -2

 الصورة الجسدية: 2-1

لشخصية خاصة أثناء ليلجأ العديد من الروائيين أثناء كتابتهم الروائية إلى إعطاء أهمية       

نا للمعنى الذي يأخذه هذا الجسد الذي من خلاله تتجلى ل صاف الجسدية نظرا  حديثهم عن الأو 

بعض الصفات الجسدية فعله أمين الزاوي حينما قدم  هذا ماصورة الشخصية من نواحي عدة، و 

ختلاف بين الأنا و الآخر لا يمس فقط الثقافة للتعريف به و للإشارة إلى أن الإ للآخر يونس

ه و هو طولبل حتى المكونات الجسدية، هذه الأوصاف التي تتضح في صغره حجمه وقصر 

دة التي طولها_ كما كنت أتوقعه _ " قامت السيهذا القول من قبل يونس: ما التمسناه من 

تقول سكورا في وصفها له:  ،بشرة بيضاءو ة عيون صغير و ، 1"يفوق طولي بعشرين سنتميتر
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هنا يظهر ولع سكورا بعيون ، 1"مشدودتين أن يكون لي منه ولد بعينين أسيويتينأتمنى "

الصيني من "هل تقول:  ط وكما نجد حفيظة التي شبهته بق ةحيث وصفتهما بالحد  الصيني 

من خلال هذه الملامح  ،2"؟ورث شكل عينيه من القطط، أم القطط من ورث ذلك من الصيني

الجسدية التي أعطاها المؤلف ليونس ينبثق هذا الصراع و يخرج إلى الوجود هذا الصراع المتمثل 

: ونسل في رغبته للوصول إلى جسد سكورا يقول يو هو صراع ذاتي المتمث في صراع الرغبة

فتحت الباب و هي لا تزال في الطابق الثاني، استقبلتها عند عتبة شقتي في الثالث بقبلتين " 

من خلال هذا انتظار يونس الشنوي الحار يتجلى ،  3على الوجنتين الساخنتين الورديتين"

على باب  ذ استقبلها و هي في الطابق الثانيتأتي إلى شقته حيث يترقب وصولها إلسكورا أن 

 حب.ا بها بلهفة و شقته مرحب

 :لنفسيةالصورة ا 2-2

زن وفرح حيث إحساسه متقلبة بين حمضطربة شخصية يونس الشنوي بنفسية اتسمت      

ين نتابه إثر مغادرته للصشيء من الغربة ذلك الإحساس الذي إبالرفض والتهميش جعله يحس ب

ماطرة، شعرت فيها باردة و " ليلة هذا ما دل عليه هذا القول: لأول مرة ليأتي إلى الجزائر و 

ل شعور يونس بالوحدة والغربة الذي جعله من خلال هذا القو يتضح و  ،4بحنين غير عادي"
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عميق  قلق" يونس:يقول  ومتوترا   ه يكون قلقا  تجعل يام التي كان يعيشهايحن لوطنه ولتلك الأ

 تعتريه مشاعر الخوف في الجزائر حيث هو و قلق يونس حول مصيره  هنا نلحظ،1يساورني"

" و أنا أستعجل  التي يتلقاه من المواطنين الجزائريين ويقول:السيئة  بسبب النظرات عرو الذ  

التي تلتهمني من خلال المرآة  الخبيثةمن هذه النظرات الشرسة و  النزول لأتخلص

و ذلك للهرب من الحاضر المؤلم  سترجاع يونس لبعض الذكرياتكما نجد إ، 2"رتداديةال 

في استرجاعه لذكرياته مع ابنة  االمحزن الذي يعيشه يونس و هو في الجزائر و يتضح هذو 

سه و يخرج فعن ن روحلي   عمته و يسرد قصتها كأنه يؤنس بتلك الحكايات و القصص القديمة

لتي ابنة عمتي ابعمق كئيب، ر، ولأول مرة أتذكو " : حيث يقول من تلك الكآبة التي تخنقه

أن هناك بعض الروابط والعلاقات التي جمعت  إلا   ، 3دريبية.."كانت تحلم أن تنهي دورتها الت

حب و صداقة، علاقة الحب التي تربطه بسكورا من علاقات  بالصيني مع المجتمع الجزائري 

 سي الذيعكس الأخرين. وهنا يبرز الصراع النفيحن إليها و يرى فيها الأمان و السلام الذي 

حساسه بالغرابة و يظهر في اشتياق يونس إلى وطنه و   القلق الدائم في حياته.ا 

 الصورة الاجتماعية:  2-3

، بل قدم لنا لمحة وي النفسية ليونس الشنم يكتفي بتقديم الصورة الجسدية و أمين الزاوي ل     

وهو  حيث مثلت شخصية يونس تلك الشخصية المثقفة المحبة لعملها جتماعيةعن صورته الإ

                                                           
  .34ص أمين الزاوي، الملكة، -1
  .34، صالمصدر نفسه-2
  .95المصدر نفسه، ص -3
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غيرت دخلت غرفتي بسرعة، و  " لم أنتبه كيف وصلت السيارة إلى حينا. نزلت،: ما يجسده قول

دائما  يسعى حيث ،من هنا يظهر تفاني يونس في عمله ،1ثياب المدنية. لبست بذلة العمل"

يتحدى كل الصعوبات التي تعترضه و هو في الغربة، على رغم  لتحسين مستواه المعيشي إذ

ن ممن نظرة المجتمع الجزائري إليه إلا أنه لا يأبه لذلك بل يستمر في تحقيق هدفه الذي هو مك

 الصراع.

 الصورة السياسية: 2-4

من خلال شخصية يونس الشنوي أنها سياسة جسدت الراوية سياسة الصين التي تظهر      

مبادئ قوية، فنجد والد يونس المقتول الذي لم تسمح السلطات له تحتكم لقوانين و  فاسدة ولا

هم لم يستطيعوا تسليم جثته حيث قررت كما أن   ،الغامضة ة مقتلهقضيلأمه التحقيق حول و 

وهو ما يؤكده  تحليل من أجل تدريب الطلبة عليهاالمعنية في تحويلها إلى مخابر ال المصالح

لا متى أو أين بالضبط.. قيل لنا إنه تم تحويلها أبي دون أن نعلم كيف و " مات يونس:  قول

يكين لتستعمل في الدروس التطبيقية، الخاصة بالجراحة بإلى إدارة المستشفى الجامعي ب

يتضح قمع  من خلال هذا القول 2،الداخلية لطلبة السنة الخامسة في كلية الطب العسكري"

و هو ما ولد خوف والدته  ،اخفائهم حقيقة مقتل والد يونسالسلطات لعائلة يونس الظاهر في 

في التساؤل عن تفاصيل مقتل زوجها لأن ذلك حسب السياسة الصينية يمثل تشكيكا  في 

                                                           
  .22ص أمين الزاوي، الملكة، -1
  .22، صالمصدر نفسه -2
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" لقد خشيت أمي إن سألت عن سبب :تصريحات السلطة وهذا ما دل عليه هذا قول

ى في اتخاذ قرارات تخص هذا دليل على عدم حرية المجتمع الصيني في حياتهم حتو ،1وت"الم

لسنين و هو ين التي قامت عليها الصمبادئ الأحزاب السياسية  هو ما التمسناه فيعائلتهم و 

بنة فلديهم ا اأنجبو مح لهم الفرصة و ن لم تسو إ نجاب ذكر واحدفي إحق  أن للأسرة الصينية

الحق في الانجاب مرة ثانية و إذا كانت طفلة يجبر الوالدين على تخلي عنها و هي رضيعة 

و نصل، لا يرحم،التنظيم النسل في بلادنا صارم كال قانون "  في هذا القول: استشفنهو هذا ما 

فهذه القوانين ، 2هي التي من أجل أن أكون لها أنا، أنا الذكر رمت بأختي التي تكبرني بسنة"

حاويات المزبلة التي أصبحت عادة جعلت من تفشي ظاهرة رمي البنات على الرصيف و في 

جتماعية في الثقافة الصينية. من خلال هذه الصورة السياسية التي قدمها لنا الروائي يتضح إ

 مة وليستكالصراع السياسي الذي عانه يونس الشنوي وهو في بلده من أحكام ومبادئ غير مح

 مبنية على وعي. 

وهكذا إذن بلغ الصراع بين الأنا والآخر درجات من التنامي و التطور الذي يبرز           

ر التي أعطاها المؤلف لهذه الشخصيات سواء السياسية أو الجسدية أو  خاصة في الصو 

م الاجتماعية و حتى النفسية، التي تعبر بالضرورة عن حالات المجتمع الجزائري و هو أما

هذا الصيني الذي يربطه به هذا التبادل التجاري الذي يخلق في النهاية التداخل الحضاري بين 

                                                           
  .22، صأمين الزاوي، الملكة -1

  .126، صالمصدر نفسه -2
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ر كذلك تكشف  البلدين )الصين و الجزائر(، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن هذه الصو 

الجزائر، كما نلمح تشابها  ات التي يعانيها سواء في الصين أو فيعن حالات الصيني و صراع

 فسية الذي دفع إلى ميلادواضحا بين يونس و سكورا في جوانب عدة سواء الاجتماعية أو الن

    الالتحام والتقارب بينهما. 



الفصل الثاني:

مظاهر علاق ة الأنا بالآخر من ناحیة                   

الإیجابالسلب و 

المسار السلبي:.1

موقف السخریة1-1

موقف الخوف1-2

موقف العدوان1-3

المسار الإیجابي:.2

موقف الانبهار2-1

موقف الحب2-2

موقف التقرب2-3

موقف فكري2-4
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 مظاهر علاقة الأنا بالأخر من ناحية السلب والايجاب:

 تمهيد:    

واية الجزائرية لتتجاوز الموضوعات القديمة كالحديث عن الثورة لتشمل تطورت الر         

والمجتمع وما عرفه من تطورات، من بين هذه قضايا معاصرة تتماشى مع تغيرات الفكر 

الموضوعات موضوع الأنا والأخر أو المسمى بالذات والغيرية الذي أثار جدالا واسعا نظرا 

نسان يعيش داخل إطار ه داخل الحياة الإجتماعية، فكما نعرف الإلأهميته والدور الذي يلعب

ه من المجتمعات من ن غير جماعي حامل لمجموعة من المعارف والخصائص التي تميزه ع

لى ركة التي تؤدي بالذات الإنسانية إ، هذه الححضارة ، فنجده في حركة دائمةثقافة و دين و 

بمعنى الانفتاح و التفاعل  طار الجماعي الذي هو فيه،مة علاقات جديدة بعيدة عن هذا الإإقا

 كر أو الثقافة، و هذهء من حيث الفختلافات نوعية سواالذي بدوره يحمل ا   مع الآخر الأجنبي

حتكاك فيحصل الانفتاح أو الانغلاق ولد الا  ات بين الأنا و الآخر هي التي تالتمايز ات و ختلافالإ

و من هنا تعدد الرواد العرب الذين تناولوا هذا الموضوع و ذلك راجع لعدم تقبل هذه الذات 

نرى ليه نظرة عدوانية و ظر إيكون من أصول أجنبية كونها ننالعربية لهذا الأخر الذي غالبا ما 

تاب الذين دين هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكفيه ملامح الدمار و التهديد بحكم الثقافة و ال

لعربية على الثقافات الأخرى نفتاح المجتمعات اتناولوا هذه القضية هم بدورهم يدعون لضرورة ا  

هذا التحاور و التواصل لى أن أصل العلاقات الإنسانية مبنية عحتكاك بها، و خاصة و الإ

خر و ذلك لبناء حضارة مشتركة حاملة لمجموعة من المعارف المتنوعة، و ليس مع هذا الآ
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، و بنوا حضارة فكريا   و علميا   زدهارا  علينا دائما أن نقف موقف عداء اتجاه الغربيين الذين حققوا ا  

عض بالفهم الخاطئ للدين عند المرموقة عن طريق هذا التواصل، و هذا ما لم نفعله، فقد كان 

قافة و دين لى نقطة الصفر من جديد، فحتى هذا الأخر يحمل ثعودتنا إ سببا في تقهقرنا و

ذاك التقدم العلمي و التكنولوجي عكسنا نحن، فإذا كان العالم حراز لكن ذلك لم يمنعه من إ

ه و حنكته، فنحن ليه اليوم من تطور و ازدهار بفضل فطنتالغربي قد وصل إلى ما وصل إ

تة ثابالركائز ال من قائمة على مجموعة 1ةدكذلك مدعوون لذلك في سبيل بناء حضارة جدي

عن تلك النظرة العدوانية و السلبية  بهذا التحاور بين الطرفين، بعيدا   لا  قوية وهذا لا يكون إال

الروائية، حيث صور كتاباتهم  خر و هذا ما ندد به معظم الأدباء في جلها أحدهما للآالتي يكن  

اصة في رواية الملكة حيث صور هو ما لمسناه خو  يجابيالإهذه العلاقة بشقيها السلبي و 

تجاه هذا لمجتمع الجزائري ا  خر بكل تفاصيله الدقيقة و ردة فعل االمؤلف لقاء الأنا بذلك الآ

تتجلى فيه نه ليس فقط العالم العربي هو الوحيد الذي ولكن يجدر الإشارة فقط إلى أ .خرالآ

ن تتجلى فيه هذه خر الغربي، بل حتى العالم الغربي في كثير من الأحياهذه النظرة العدائية لآ

لكنه لم يقطع الصلة بالمجتمعات العربية في سبيل تطوير حضارته وهو ما النظرة السلبية 

 وشيء أخرها في هذا الجدول بين رواية الملكة سنؤكده من خلال هذه المفارقة التي سنحدد

   خر:والآلعبد المالك مرتاض في عرضهما لعلاقة الأنا 

 

                                                           
  .102ينظر، سعيد حارب، الثقافة و العولمة، ص -1
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 المضمون  عنوان الرواية المؤلف

شاب جزائري هاجر إلى أروبا يبحث عن  1و شيء أخر عبد المالك مرتاض 
المفقودة و هو في  ذاته أو شخصيته

الظاهر ين في الد   وطنه الذي عرف فسادا  
اني في انتشار السحر و الشعوذة، ليع
خر بعدها التهميش من قبل هذا الآ

ليه الذي لم يتقبله بل ينظر إالأوروبي 
 نظرة عداء

تتحدث عن عاطفة الحب التي ستجمع  الملكة  أمين الزاوي 
بين سكورا المرأة القبائلية و الأخر 

 منهما الصيني يتوزوصن و تقبل كل  
ختلافات ن الإللأخر بغض النظر ع

بينهما، و رفض المجتمع الجزائري لهذا 
 الأخر و اتخاذ منه موقف عداء 

 

لأخر ليكنه أحدهما الذي  والعربي السلبيأن موقف العالمين الغربي  انفهاتين الروايتين تؤكد   

  نستشف من خلال هذا الجدول أن عبد المالك مرتاض لم يقدم لنا جديدا حول هذا الموضوع كما

                                                           
ة اللغة وعجائبية الحدث، دار القدس العربي، مرتاض، وشيء آخر، تجريب في نمنم ينظر، عبد الملك -1

  .2018الجزائر،



 يجاب مظاهر علاقة الأنا بالأخر من ناحية السلب والا  ل الثاني                     الفص
 

89 
 

تبع نفس لنا فقط تلك النظرة السلبية التي تتشكل سواء عند الأنا أو الأخر، فهو ا   ما صورن  وا  

ن كانوا بطريقة أو بأخرى يدعون إالمسار الذي سلكه العديد من الروائيين بعده  لى تغيير تلك وا 

اع في روايتهم، فكل يدرس الصر  ذلك ظهرالنظرة بين الطرفيين لكننا لا نجد ذلك الخيط الذي ي  

مين لنظرة السلبية والعدوانية بين الأنا الشرقي والأخر الغربي، عكس أبين الثنائيتين وهذه ا

عاطفة  صورة جديدة عن العلاقة بين الثنائيتين من خلالاوي في روايته الملكة حيث قدم الز 

 نا سكورا المرأة القبائلية ويونس الشنوي، فهو هنا يغير وجهة هذهالحب التي نشأت بين الأ

هو انطلقت بين مجتمع متشبع بالقي م وهو الجزائر ومجتمع آخر لا دين له و العلاقة التي 

ستخدم شخصية سكورا المرأة بإمكانية التعايش ا   زاوي على هذا والقول، وليعبر أمين الالصين

لكن لو نتساءل لماذا المرأة د حريتها و القبائلية التي تعاني الظلم و الحرمان هذا الظلم الذي يقي  

لا عند يونس لك لأن المرأة القبائلية متحررة، هذه الحرية التي لا تجدها إذالقبائلية بالضبط؟ 

ما ولد هذا الحب بينهما. وهكذا فإن إشكالية الأنا الشنوي الذي يملك فكر وثقافة متحررة وهو 

ع التطورات التي عرفها حدى الموضوعات المهمة خاصة ملازالت تشكل إخر كانت و الأو 

اكبته، يظهر الفرق الشائع بين لتحام الثنائيتين لمو تطور الذي يتطلب إالعصر الحالي هذا ال

عن كل ما يقدمه أو يحمله هذا الأخر  لأية علاقة و التي تعزل نفسهانا الفردية الرافضة الأ

خر لمتفتحة على هذا الأنا الجماعية ابين الأو  ،فتحصر نفسها في بؤرة واحدة رافضة لأي تغيير

ير بفكر مغاير على مستقبل مغا في التطلع إلى الأعلى و الاستشرافالذي يمثل حافزا لها 

هذا المجال وفي . رلها فتثبت وجودها من خلال هذا الأخنطلاقة جديدة فيكون ذلك بمثابة إ
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ز مثل هذه التصورات التي تصور الأخر بصورة لى تجاو دعو إنجد ماجدة حمود التي ت

ناه لا يرضى بأي تعبير، هذا ن المجتمع الذي لا يرضى الانفتاح على غيريته معمشوهة،إلا  أ

ما يفتح المجال للحصول خلال الحوار و الاتصال بالأخر و  من لا  الذاتي الذي لا يتأتى إير التغي

كذا فإن أي تطوير للذات في حاجة إلى لقاء " وهعلى معرفة جديدة و هو ما تؤكده بقولها: 

ين توجهه، نتعرّف على نقاط ستفادة من معارفه و حتى حمع آخر مختلف، يمكن الإ

ات على معرفة الذّ  ن لنا أنّ بذلك يتبيّ تغيرها، مثلما نتمسك بمزايانا، و  لىضعفنا،فندفع إ

العلاقة و التحاور مع الأخر ية هنا تظهر أهم ،1"رخبالآحتكاك  عبر الإلاّ حقيقتها لن تكون إ

خر هو رتحل إلى بلد أخر و حوار آاوي في روايته الملكة حيث ا  هو ما عبر عنه أمين الز و 

الصين التي أثبتت العديد من الدراسات أنها كانت قبلة للعلم و المعرفة قديما، حيث قصدها 

في هذه المجتمعات  العالم العربي في وقت ما قصد التبادل العلمي الذي عرف تراجعا رهيبا

، فما يجمع المهمة في تحقيق التقدم العلمي و أن التعليم يمثل أحد الأسبابالعربية خاصة 

لى الرواية هو التبادل التجاري فحسب فكأن المؤلف هنا يدعو إالجزائر بشقيقتها الصين حسب 

حلات ل الر  تعميم هذا التبادل ليشمل حتى المجال المعرفي يوما ما وهو ما لمسناه من خلا

، فحتى الرسول )ص( يشيد بالمكانة 2العلمية التي قام بها المفكرين العرب أمثال ابن بطوطة

                                                           
 .18إشكالية الأنا والأخر، صماجدة حمود،  -1
  .106إلى102ينظر، سعيد حارب، الثقافة و العولمة، ص-2
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أما  ،1"اطلب العلم و لو في الصين " العلمية لهذا البلد وهو ما يؤكده هذا المقطع الكلامي:

 تي: تناقضين وهما كالأالرواية فقد اتخذت مسارين م خر في هذهعن علاقة الأنا مع الآ

 _ المسار السلبي1

لتي ي والمستعمر هذه الأنا اخر الصيني وتصويره بالغاز لهذا الأنا يظهر ذلك في رفض الأ   

تسمت واتصفت هذه العلاقة ضمن هذا المسار بمجموعة وقد ا   ،تمثلت في المجتمع الجزائري 

 : مواقف المتعددة ونذكر منها ما يليمن المظاهر وال

 موقف السخرية: 1_1

التهكم الصادر ستهزاء و ت كثيرة  كالاح السخرية له دلالاطللى أن مصشارة إجدر الإت      

التي تشير في الكثير من الأحيان نسان أخر فدلالته على الكره والاحتقار إنسان اتجاه من الإ

ضحاك ولكن هدفه الأسمى هو إحساس اك، فقد يكون الهدف الظاهر هو الإضحه والإلى التفك  إ

"الساخر يحاول دائما الحط ل وأذيته بالألفاظ القاسية وهو ما نستشفه من هذا القول: بالذ  الأخر 

ء يعكس مة إحساس بالطراوة و الخبث و الدّهافي حروف الكلتذليله، و شأن خصمه و من 

 2السخرية لين أشبه بلين الأفاعي" ، ففي لفظلفظة التهكم التي تدل على الهدم و الاقحام

شعار الأخرين بالضحك من موقف ما ه و ا  ذن حسب هذا القول لا تعني دائما التفك  فالسخرية إ

                                                           
 .10، ص2015أمين الزاوي، الملكة، -1
، 1نعمان محمد أمين طه، السخرية في الأدب العربي حتى القرن الرابع هجري، دار التوفيقية، القاهرة_مصر، ط -2
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سان حتى ينقضي عليه و ينهي عي الذي ينتشر في أنحاء أعضاء الاننما هي أشبه بسم الأفاوا  

نسان ما من قبل شخص آخر هذا ف يمثل أكبر إعتداء قد يتعرض له ا  وده، فمثل هذا الموقوج

هما متمثلان في  لسخرية شقين من حيث المعنى والغاية و ن  رى فإمن جهة أخ، و من جهة

الألفاظ مجموعة من الأفراد و ذلك باستعمال مختلف  السخرية التي تتجلى في الحياة العامة بين

تقنيات الكتابة ها في الأدب تعد تقنية من السخرية التي نجدالإحتقار، و الدالة على التجريح و 

لتعبير عن موقفه اتجاه قضية ما، أو تقديم وجهة نظر نقدية لديب الفنية التي يعتمدها أي أ

 كل هذا يمكن توضيحه في هذا الشكل: . و للواقع المعاش مثلا

 

                                

   التهديم                          الإصلاح                     

 ا                                                 

 التجريح      التغيير                                           

 

 

 

في الأدبفي  فييييي الييييحيييييييييياة  السخرية 
في ي  فالعامة

 ف

لإيجابيةا  

  
  

 السلبية

وجهة نظر نقدية 
 فنية أدبية

 إحتقارية نظر جهةو 
نسانيةإ  
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نفهم من هذا الهيكل أن السخرية في الحياة العامة تختلف عن السخرية في الأدب التي       

عي مناقض للواقع مقابل السخرية التي تتجلى كثيرا في جتمالإدانة موقف إيستعملها أي أديب 

دائما ما تعود بالسلبية على خصومها، في  وتهكميا   الحياة العامة والتي تحمل تصورا عدائيا  

تماعية جلسخرية الأدبية مسارا أخر هو مسار التغيير والإصلاح لواقع ما أو ظاهرة إا حين تتخذ

عتمد لغة و أسلوبا ملكة الذي ا  هو ما فعله أمين الزاوي في روايته المناقضة للحياة الواقعية و 

جتماعي الجزائري و عن تصويره لقضايا اجتماعية كالحديث  في تعبيره و نقده للفكر الإرا  ساخ

قة طري"هو ما يؤكده هذا القول: رمزيتها الخاصة و المرأة الجزائرية، فالسخرية في الأدب لها عن 

بانة عن مواقف و أراء ذات رؤية خاصة في التعبير عن أفعال فنية أدبية ذكية و لبقة في الإ

المرارة بطريقة غير ة و تصرفات الناس و كشف الحسرة و معينة كعدم الرضا بتناقضات الحيا

شراق وتغيير ما يجب تغيره، فهي هنا تعد السخرية بهذا المعنى تسير نحو الإف ،1مباشرة "

ها لإضحاك والدعابة لكنذن وسيلة لغايتها تقويم سلوك شخص ما، فهي إ وجهة نظر نقدية

" لا هو ما نفهمه من هذا القول:  شتى تخفي ورائها معاني عميقة و تحمل في أعماقها أبعادا  

لتي شتى كفضح الأمور ا ، تحتمل أبعادا  السخرية وسيلة لإضحاك و ترفيهن يمكن تجاهل أ

ذا فإ، 2نقاذ الأشخاص و العالم و الإدانة بالواقع المعاش"تختفي وراء غياهب المجهول و إ

ن غايتها في الأدب عامة غايتها الأذية و التجريح و إذلال الناس، فإكانت السخرية في الحياة ال
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دواخل الأشياء و نقد سلبياتها،وهو هو تغيير الوضع الراهن و الكشف عن المسكوت عنه و عن 

القصصية  روائية أوليه العديد من الأدباء و المفكرين سواء في كتابتهم الالأمر الذي ذهب إ

ي أمين الزاوي في روايته هذه الذ تجاه قضية ما، مثلبيرا  عن رفضهم اأو الشعرية و ذلك تع

ع عن هذا الأخر الصيني من المجتمع الجزائري الذي لا يكف عن أذيته بمختلف الألفاظ يداف

نزياح العديد زدياد وتيرة ا   لاالقاسية و الغير السوية في حقه، و قد تناول الأخر الصيني نظرا  

لى توفير كل ين الذي تشهده الجزائر في هذه الأونة الأخيرة، حيث تسعى الدولة إمن الصن

ن ستقرار و الأمن في حياتهم داخل الجزائر، خاصة أن الصيلإيات لضمان الراحة و االإمكان

تعد من أهم الشركاء في مجال الإقتصاد و التجارة الذي لا يمكن للجزائر الإستغناء عنها كما 

هذا زم، و ع رئيس الجزائر الذي يسعى للحفاظ على هذه العلاقة أكثر من اللا  مشاري عدت أحد

في العمل  هتقدم و تفانيستخدام العقل وحبه لتطور والة ا  الصيني من ذكاء و قو  لما يتميز به

، هذا الصيني 1لو في أدغال افريقيا"" اطلب المال و العمل و هم الذين يسيرون تحت شعار: و 

ا الغريب بأقسى كلمات ذلال هذإترك انطباعا في الفكر الجزائري وهو انطباع السخرية و الذي 

هذا ظاهر في نعته بآكل لحوم القطط و الكلاب و هذا ما يتجلى في هذا القول: التجريح، و 

 ليأكلواون البلد ز سيغي. لى حافلاتناإالأفاعي و الحشرات لحوم الكلاب و  وكلآ"لقد وصل 

قد يكون هذا مضحكا لكن في  ، 2"كلاب الضالة و الخنافيس و الذبابجميع القطط و ال

صحيح  المجتمع الجزائري لهذا الصيني وعدم تحمل وجوده الأنا أيالحقيقة يعبر عن عدم تقبل 
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مشهورون بأكل مأكولات غريبة كأكل العديد من لحوم الحيوانات التي هي محرمة  الصينيون أن 

بعض الحشرات مثلا، وشكلهم الغريب كلحم الكلاب و القطط و  يةة الإسلامثقافالعندنا في 

 تطورنكران دورهم في مجال ال لا يمكن، ورغم كل هذا العرب و الغربنوعا ما مقابل 

ية الصينية الزائد عن تمام الدولة بهذه الجالربما هذا الموقف مفاده اهو  التكنولوجي العلمي،

الجزائري الذي يتخبط بين الفقر مقابل  قامة المريحةتقديم لهم مناصب الشغل والإزوم و الل  

من هذا الصيني الغريب الأطوار حسب هذا السخرية  البطالة حسب الرواية، لتتولد فيه هذهو 

ما يؤكد لوكات وأقوال و من تصرفات و س عنه ستهزئ من كل شيء يصدرحيث ي   المجتمع

كلها لقد سبقوك إليها يا آسرقة القطط بغية ل"هل عدت : هذا الموقف هذا المقطع الكلامي

المجتمع هو البحث عن قطط د هذا فكأن مهمة هذا الصيني عن، 1آكل القطط و الكلاب "

ترى ذا الصيني و تحتقره و ، فالأنا الجزائرية هذه تحط من شأن هالتهامهابغية  لاب هذا البلدكو 

شتمه بأقسى التعابير الجارحة و هو ما نسان ولا تتوقف عن مضايقته  و الإ يشبه فيه ما لا

الحيوانات التي شوارع المدينة من هذه الحشرات و  على الأقل ينظفون ": نفهمه من هذا القول 

فهذا الصيني القادم من حضارة التنين يصبح  ،2" أصبحت مزعجة بوجودها و تكاثرها المخيف 

فهو لا يرى فيه ذلك  بسرقتها لسد جوعه لدى هذه الأنا مجرد آكل القطط و الذي لا يكتف إلا  

الالكترونيات درجات الرقي و التطور في  ي بلغالذعالم و المفكر و المخترع الإنسان المثقف و ال

هذا جلي طريقه و  بل مجرد غاز يستحوذ على كل شيء يصادفه في ، و في مختلف العلوم
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فهم يوجهون  ،1ستثمار البشري"قتصادي سينتقلون إلى الإستثمار الإ"بعد الإفي هذا القول: 

دعابة لل فكأنه لا يصلح إلا   ونعتوه به إلا  و لم يتركوا شيئا  لهذا الصيني انتقادا ساخرا و لاذعا  

"كيف تفرقون بين هذا و ذاك كيف و السخرية, و هو ما لمحناه في هذا المقطع من الرواية: 

ها لتصل إلى احتقاره حتى هكذا بلغت هذه السخرية أوج  و ، 2تفرق زوجتك بينك و بين جارك"

عند هذا المجتمع لا يساوي شيئا هو في شكله الجسمي بل حتى في قدراته الفكرية و العلمية ف

مون لغة " أكيد أنه لا يفهم العربية و لا الفرنسية إنهم يفه :هو ما نفهمه من هذا القولو 

ور هذا يصذن إفهكذا  ،3سمنت و الباتون و المعاول الكهربائية و فؤوس الحفرة اليدوية"الإ

 سخرية بتعابيرهم الجارحة حيثمختلفة هي صورة  الإحتقار وال المجتمع هذا الغريب بصورة

قل يتأسف لهم و لما صدر بل لكنه لا يكترث لكل ذلك يحطون من شأنه رغبة في إغاضته و 

بعد يون يزحفون على المدن الجزائرية،بدأ الصين" في الرواية  قوله الموقف منهم وما يؤكد هذا

غير أن  ،4"رسيةأن غرقت سلعهم المختلفة و الرخيصة السوق الجزائري من الأدوات المد

في عيش بل يمضي في عمله و  عاج الصيني لا يأبه لكلامهم و لا يبدي أي ردة فعل بالانز 

هتمام لتفاهات هذا إ أي يولي  جاء به إلى هذا البلد دون أنحياته قصد تحقيق الهدف الذي 

موقف   يتضح وهنا، حسب ما ورد في الرواية نتقادات التي يراها ساذحةك الإالمجتمع و لكل تل

لهذا الصيني حيث  موقف رفض ونبذ الذي هو خر الصينيالمواطن الجزائري من هذا الأ
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فأمين الزاوي هنا يصور لنا موقف المجتمع الجزائري من هذا  ،لجزائرليصوره بالغازي الجديد 

الحوارات الساخرة بين أبناء هذا المجتمع التي  خر الصيني هذا الموقف الذي يظهر فيالأ

 .م تقبله له و لثقافاته و حتى لتصرفاته و كل ما يتصل و يرتبط بهعدعن  تعبر

  : موقف الخوف 1-2

لى ر الصيني يتطور شيئا فشيئا ليصل إخالأ يبدو أن موقف المجتمع الجزائري من       

ة هذا المصطلح المتعلق بالحالة النفسينسان، الخوف منه الذي ينتج من شعور الإ درجة

لكل وف الذي ينقسم إلى أقسام و قلق لا حدود له هذا الخضطراب و للإنسان الذي يضعه في إ

 هو ما نوضحه في الجدول التالي:قسم مفعوله الخاص و 

 نتائجه الخوف المرضي نتائجه الخوف العادي

و خوف لا خطر و ه
فيه، فقد يعيشه أي 

نسان ، كالخوف من إ
شيء ظهر أمامك 
بالصدفة أو الخوف 
قبل الامتحان ، فهذا 
الخوف يدوم مدة 
زمنية قصيرة محدودة 

 ثم يزول .

ل الخطر بمعنى مهنا مك 
الخوف من بعض الأشياء 
كالخوف من المرتفعات أو 
من الظلام، هذا الخوف 

با بردات الذي يكون مصحو 
فعل مختلفة كالاضطراب 

القلق و البكاء و تصور و 
 أشياء لا وجود لها 

 انفصام الشخصية_ 
فقدان السيطرة على  _

 النفس
 _ الانتحار 
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كل باحث يعرف هذا المصطلح حسب مفهومه الخاص، فنجد أن  أنو نفهم من كل هذا    

ليه وهو ما نفهمه من هذا الإنسان وشعوره بشيء مخيف قادم إ بإحساسهناك من يربطه 

الخائف ثقته في نفسه ستشعار الرجل من خطر راهن أكيد، و لهذا يفقد " ا  المقطع الكلامي: 

من نفسية الذات ذن حالة شعورية صادرة ، فالخوف إ 1بصورة كلية كما هو الحال في الحصر"

ذ تصيبها بالهلع، فتفقد هذه الذات أثناءها ثقتها بنفسها، أين تكون في حالة الإنسانية المتكلمة إ

ي كان سببا في ى الشيء الذنسان تفكيره عل، سكون جسدي دون حراك، حيث يركز الإسكون 

استخدم خصيصا لتعبير عن ذن الة نفسية مضطربة، فهذا المصطلح إتخويفه، فيصبح في ح

: ل القوية التي تكون مصحوبة بها وهو ما نلتمسه في هذا القولنسان و ردات الفعمخاوف الإ

تمع من كتعبير عن المخاوف الشائعة في مجستخدام الخوف و جداول الخوف " شاع ا  

ذن ، فالخوف إ2المجتمع، أو الخوف من هذا الشيء أو ذاك" أو لدى أفراد هذاالمجتمعات 

 بل قد ينشأ حتى بين المجتمعات وهو ما نجده في رواية الملكة المتمثل لا يتعلق بالفرد وحده

لى كرهه و التعصب صيني و هو ما أدى به إخر الفي خوف المجتمع الجزائري من هذا الأ

الانفعال الذي يكون مرفوقا باضطرابات عتباره انفعال نفساني هذا يمكن ا  منه، فهذا المصطلح 

هو متعلق مل دلالة واحدة كالهلع والذعر و تحمفاهيم عدة لكن كلها  لخوفة قوية، فلنفسي

ذ يعد هذا الصيني يرا في رواية الملكة، إنسان وحده، هذا الخوف كما قلنا سابقا تجلى كثبالإ

لى السخرية منه، هذه السخرية ه تفكيره إبالنسبة للجزائري الذي أدى بختلافاته عائقا بغراباته و ا  
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حيث يخشى هذا هو ما ولد لديه الإضطراب و يما بعد إلى خوف من هذا الآخر التي تتحول ف

القوة الذي يهابه ، خاصة وأنه قادم من حضارة التنين مركز السلطة و الصيني في كل شيء

كل في نفسية الجزائري الشك اد هذا التنين فكل هذا شالجميع، حيث يعتبر أبناء الصين أحف

  1"" الله يسترنا من حضارة التنينستشفه من هذا القول: وهو ما ن الخوف من هذا الغريبفيه و 

حدى علامات قيام ك يعد في فكر هذا المجتمع ا  قامته هناإلى هذا البلد و إفقدوم هذا الصيني 

سلام وبعدها يستولون سيعتنق الإأن هذا المجتمع الذي لا دين له  الساعة، حيث يتصورون 

نها علامة الساعة، لم يبق لنا سوى أن نخلي " إ هذا ما يؤكده هذا القول :على هذه الأرض و 

إلى هذا البلد كمهندس مشرف على  فهذا الصيني الذي قدم، 2لهم البلاد أن نتركها لهم "

ليصبح لدى هذا المجتمع شبيه بالطوفان  قتصادية مشروع بناء حي سكني بغية تحقيق مشاريع ا  

رد النائم في نومه زارعا الخوف الذي يأتي صدفة ليأخذ معه كل شيء أو كالشبح الذي يطا

هو ما نلمحه والحذر منه و إلى رفضه هو ما دفع بهذا المجتمع والقلق الذي يمنعه من النوم، و 

تزايد عدد الصنين في هذا لونظرا  ،3" أنتم على كل شيء قادرون "من هذا المقطع الكلامي: 

كمحتلين لهذه الأرض وهذا يتضح جليا في هذا القول: هذا المجتمع يعتبرونهم  ن  البلد فإ

فهذا الأخر  ،4النساء"ى البلد من كل الجهات الاقتصاد والتجارة و الصينيون يهجمون عل"

صبح ه أتخلص منه لأن  لحظة الملائمة لحدى وساوس هذا المجتمع الذي ينتظر الل  أصبح ا  

                                                           
 .61أمين الزاوي، الملكة، ص  -1
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و الحذر خذ الحيطة لدى هذا المجتمع يبقى غريبا يجب أعلى حياته، فالغريب  يشكل خطرا  

أن الصنين معروفون بصمتهم، ذلك الصمت لأنه لا يعرف كيف يفكر وماذا يريد خاصة و 

وراءه فكر خارق و ثقافة راقية، فهو بالنسبة له كالطوفان و هو ما دل عليه هذا الذي يخفي 

فالجزائري إذن يرى في هذا الصيني تلك الشخصية الغير  ،1" الطوفان الصيني بدأ"القول: 

ن ما تلك الشخصية التي تقضي معظم وقتها باحثة عن القطط و الكلاب  العارفة و المثقفة وا 

 لسد  جوعها.

 موقف العدوان: 1-3    

 درجاته و العنف شكالأ بكل ولالأ يرتبط حيث شاسع فرق  فهناك العدوانيةان أو العدو         

 دائم شخص العدوانية تعني حين في معين موقف تجاها ما شخص من الصادر العنف هذا

 منذ فيه تشكلت فيه فطرية صفة وهي الآخرين ذاءيا   على يتوقف لا الذي الغضب و التعصب

الإنسان  بها يولد نفساني مرض عن عبارةغالبا ما تكون  وهي، عدائي شخص بمعنى ولادته

 الضرب في المتمثل المباشر بنوعيه داءتعالإ شكالأ كل و هكذا يشير العدوان إذن إلى

 عن المعبرة الجارحة والعبارات لفاظالأ ستعمالا   في المتمثل المباشر والغير الجسمي عذيبتوال

 داخل حتى تتجلى وقد آخر شخص اتجاه ما شخص يكنها التي الشديدة والعداوة الكره

 إلى له شامل تعريف عطاءا   في المفكرين من العديد يختلف الذي المصطلح هذا المجتمعات،

 لنتائج نظرا   العنف و المصطلح هذا بين يقابل من هناك أن ذإ بالتقريب المهمة نفس لهم نهمأ
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 الغير يذاءا   لىإ يرمز سلوك العنف" :القول هذا من نستشفه هوما و منهما كل إليها يؤول التي

 الذي الحرمان عن تعويضا تدائيعالا السلوك ويعتبر الرموز من محلها ما يحلّ  وأ الذات وأ

 هذا المعنى، نفس لهما والعنف العدوان نإ القول هذا من نفهم، 1"  المعتدي الشخص  يصيب

 اكتسبها ةيضمر  حالة عن عبارة يكون  وقد العدوان، لكلمة مرادف المصطلح هذا أن يعني

ما  وهو يعانيه الذي الفراغ عن تعويضا لكذ يكون  وقد فيه تربى الذي المحيط في نسانالإ

 به يشعر الذي الحرمان من اتعويض العدواني السلوك كان وربما" :القول هذا من نفهمه

 الواقع الخارجي يذاءالإ من غايتها العدوان غريزة بلوغ دون  حيل نوا  ، المعتدي الشخص

 هذامن كل  نفهم، 2"  بنفسه نفسه ذاءاي على تهحماو  صاحبها لىإ اتجهت، الآخرين على

 شأنه من ما كل و عتداءالإ هو و واحدة دلالة تحت تقع كلها لكن عدة مفاهيم له العدوان نأ

 بالعداء يتسم فعل كل هو"  :الكلامي المقطع هذا مننلمحه  ما وهو للأخرين يذاءإ يحمل نأ

 لىإ البسيط من متصل في للحياة نقيضا والتدمير هدملل ويهدف اتالذّ  وأ الموضوع تجاها

الإنسانية ذات لل ذيةأ فيه ما كل يعني العدوان نأ القول هذا من نفهم ،3"القصييوى  وأ المركب

 ما كل يأعتداء على الإنسانية، ا  الضرب أو بالكلام الذي يعد أكبر يذاء بو قد يكون هذا الا  

ويطلق "  :القول هذا من نلمسه ما هو و شكالهأ ختلفتا ناو  الجور و الظلم و السوء محل يحل

 نإ و عدوانا يعتبر فالعدوان ،4"لفظ العدوانية أيضا على ميل الإنسان إلى الأعمال العنيفة

                                                           
 .74صمراد وهبة، المعجم الفلسفي،  -1
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 تجاوز إلى به ؤديي الذي سلوكه و نسانالإ تصرفات من ناتجة صفة فهي شكاله،أ اختلفت

 حيث نسانالإ تصيب مرضية حالة يعد نفسه الوقت وفي ساءة،الا و يذاءالا بفعل القيام و الحد

 يمارس وقد  ذاته، اثبات سبيل في المعنوي  وأ المادي العنف شكالأ كل ىإل الا  مي   يكون 

 جدهان لا العدوانية نأ غيرنفسه،  من التخلص فيكتفكيره  نفسه مع حتى العنف هذا نسانالإ

 التي الملكة رواية ليهإ آلت ما وهو المجتمعات بين حتى تنشأ قد بل وآخر شخص بين فقط

 هذه ،الصيني خرالأ تجاها   المجتمع هذا ذهنية في تشكلت التي المتباينة المواقف في تتمثل

 في صبحأ الغريب هذا نأ بمعنىالعداوة؛  مرحلة لتبلغ المحيط هذا داخل تتنامى التي المواقف

 مهلقي   تهديد مصدر يشكل باعتباره منه الحذر يجب الذي دودالل   العدو جتماعيالإ الفكر هذا

 يعود وقد العداوة، هذه المجتمع هذا ذهنية في دول   الذي الخوفعن  ناتج هذا نأ و مفاهيمه و

 ساليبأ كل عليه مارس الذي الفاشل الفرنسي ستعمارللإ المجتمع هذا تعرض لىكذلك إ ذلك

 لكلذ لصالحه ستغلالهاوا   ثروات من المجتمع هذا يملكه ما كل على ستلائهوا   الشنيعة التعذيب

ء والإستيلا محتل له غاية الطمع في خيرات البلاد المجتمع هذا لىإ قادم غريب كل يعتبر

 بالنسبة لككذ و، رضهمأ مستقبل على خطرا يمثل رهنظ في لكذ نلأ حوار يأ ويرفض ،عليها

 يطاق لا وجوده صار الذي و المجتمع هذا ضغينة يثير الذي المستعمر بمثابة فهو لصيني

 ينشنوي المحل هذا في نريد لا نحن سيدة يا اسمعي"  :القول هذا من ستشفهن ما وهو

 يكن  لا  الذي المجتمع هذا أفراد وسط في به رحبا  م   ليس ذنإ الصيني خرالأ فهذا ،1"صنيين
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 نلمس هنا سنة بعد سنة يزداد عددهم ن  وأخاصة  منه التخلص في الرغبة و الكراهية سوى  له

 يشوه تصورهم حسب والذي رؤيته يطيق لا الذي المجتمع هذا أفراد بين الشنوي  يونس معانات

 الذين و الكلاب آكلي أريد لا ناأ"  :الكلامي المقطع هذا من ما نفهمه وهو رضالأ هذه سمعة

 الصيني هذا يرفضذن إ فالجزائري ، 1ء"شي كل قبل المحل سمعة محلي يجيئون  لهم دين لا

 بين تجمع التي الشراكة حكمب الصين من القادم الغريب هذا ،ءشي كل في يخشاه وصار

التي تعود  تعد من شركة في القم ة لأنها كثر،أ تقويتها على الجزائري  الرئيس يعمل التي البلدين

 خطرا يعتبرونه و الصيني هذا مع التعامل يرفض المجتمع هذا نأ يبدو على الجزائر بالفائدة

 آه ،ناتجميلا  يخطفون  الصينيون " :القول هذا يؤكده ما وهو نساؤهم حتى و حياتهم يهدد كبيرا

 يؤكده وما حد،أ ةضغين يثيرلا  الحقيقة في الذي الصيني هذا ،2" الرجولة أين الرب، يادين

 سمعته حتى تمس التي و المجتمع هذا بناءأ بها يتفوه التي الشتائم و قاويلللأ هكتراثا   عدم

 والصيني المغرب، من تطلع الشمس و تلد، التي البغلة زمن هذا" :القول هذا من لمسناه وهوما

 خرالآ من المجتمع هذا موقف الزاوي  مينأ يصور إذن هكذا ،3 "الجزائرية فراش في ينام الذي

 خرالأ هذا تجاهالآ فكارهأو  وآرائه تصوراته كل برصد لكذو  العدوانية شكالهأ كلب الصيني

 فهو التصورات هذه كل ترك لىإ المجتمعيدعو  ميالترس بهذا الزاوي  فكأن بلغها التي جاتالدر و 

 والكراهية العداوة هذه دين،اللا   و نسانيةإلا  وال بالضعف الغريب هذا يصور الذي الفكر لهذا ناقد
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 هذا يؤكد ما هوو  نتظارهما   فيفكأن خطرا نوويا  فشيئا شيئا الجزائري  نفسية في تنمو التي

ية و سيصلون إلى مناصب الإدارة لقد سرقو منا مناصب الشغل البسيطة اليدو"  الموقف

 هذه القاسية المجتمع هذا تعليقات من يسلم لا الصيني هذا أن يبدو ،1" الشركات و السياسةو 

 هذا من نستشفه ما وهو المهنية لحياتهم حتى دالمهد   بالعدو الغريب هذا تصف التي التعليقات

 في شرعوا ثم السيارات وبعدها الالكترونيات، تجارة في والتحكم بالسيطرةبدأوا  لقد " :القول

 2"  المدن جميع وفي مكان كل في تباعا تفتح التي الصيني الأكل مطاعم سلسلة فتح

 العالم كان والذي الراقية العلمية بحضارته المعروف الصيني بهذا راغب غير إذن فالجزائري 

الذي فتح أبوابه لهذه كتساب العلم و المعرفة، و ا   أجل من البلد هذا إلى يتسابق ما يوما العربي

على  ستلاءذلك العدو الراغب في الإ ية عداوة يصبح عند الشعب الجزائري ت دون أالمجتمعا

تتضح تلك هنا تظهر و حسب الرواية.  هذه الأرض و على كل ما تملكه من ثروات طبيعية

الحسرة ة و ر نتيجة هذا الموقف ربما هي الغيين، و في دواخل الجزائري تالكراهية التي نبتالعصبية و 

قامة وسائل الراحة و  تدعيماتالجزائر كل  دولةله ذي وفرت هو الغريب الكيف لا و  من عمل وا 

لديه تلك  لم تتوفر الذي ي الجزائر المواطن ابل نجد مققدمت له كل الدعم، بالو  شربوأكل و 

فهذه الرواية، حسبيعمل من أجل تأسيس مستقبل زاهر وحياة بسيطة في المستوى الفرصة لكي 

 العداوة لم تأتي من العدم بل لديها أسبابها. 
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 المسار الإيجابي: -2

 الرغم على أنه لنا يتأكد هنا ومن مميزاته، و اختلافاتهب   خرالأ هذا قبول في يتمثل         

 غيانط   من يمنع لم لكذ نأ لا  إ الملكة رواية في خرالأ و انالأ بين العلاقة توتر و تذبذب من

 التحاور و الغريب هذا من التقرب و الاتصال محاولة في ةالمتمثل فيها الايجابية نبالجوا عضب

 إلى حاجة في منهما كل أن ذإ خرالآ هذا مع العلاقة توطيد  ضرورة  يؤكد هنا فالمؤلف معه،

 الذات بين المتغلغل التضاد من " بالرغم: القول هذا ؤكدهما ي وهو التضاد هذا من بالرغم خرآ

 ليصبحا بعض مع تربطهما تواصل و اتصال علاقة يشكلان نأ بإمكانهما أنه لاّ إ خروالأ

 على تبنى نأ يجب التي العلاقة هذه ،1" محبوبته و الحبيب وأ ذاتهاو  كالذات واحدا طرف

 من لاإ تتشكل لا الذات نوأ خاصة الذي والتصادم التنافرعلى  ليس و والتسامح حترامالإ

 تشكيلها ويعاد تتشكل فذات"  : الكلامي المقطع هذا يؤكده ام هو و المختلف خرالأ هذا خلال

 كامن تشويها   يعني نأ لابد للآخر النظرة في تشويه يأ فإن لكلذ خر،الأ مع المواجهة في

 وجودها ثباتا و الذات بناء في هميس الذي خرالأ مع العلاقة هميةأ  تظهر هنا، 2 "الذات في

 والكراهية التصادم ذاكيطبعها  نأ بضرورة ليس العلاقة فهذه ضعفها، لنقاط إدراكها خلال من

 مهمة نقطة يمثل ختلافالإ هذا نأ قل بل فكر،الو  دينالحيث  من بينهما ختلافاتالإ بسب

                                                           
جمال حاتم زيدان واخرون، جمالية المراوغة والتوظيف الضمائري للأنا والأخر عبر اللغة الشعرية، دراسة في قصائد  -1

 200، ص2017، 29مختارة من ديوان مسقط قلبي لسمية محنش، مجلة الأثر، العدد
، 5ص ،صراع الأنا والآخر الخصم في فكر الإمام علي بن أبي طالبالصورة الأدبية في  ي،شبر الزهير  -2

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/578.pdf 



 يجاب مظاهر علاقة الأنا بالأخر من ناحية السلب والا  ل الثاني                     الفص
 

106 
 

 هذا ليهإ ذهب ما وهو ووعي دراكإ علاقة هي التي العلاقة هذه تنمية في و اللقاء هذا في

 فمثل،1"نالبيّ   الوعي علاقة بأنها خرالآ و انالأ  رى بالأح وأ خرالآ و الذات بين العلاقة" :القول

 ماو وه خر،الأ بهذا حتكاكالإ وراء من لا  إ يكون  لا الذي بالجديد تيانالإ تعني العلاقة هذه

 يجابيةالإ نحو سيرها سبيل في عدة مظاهر العلاقة هذه عن نبثقتا   حيث الملكة رواية ورتهص

 عن التخلي و الصيني الحوار لىإ دعوته في المتمثلة المؤلف مقصدية ورائها من تبرز التي

 يجابيةالإ العلاقة هذه تتجل قلنا كما و ،لا فائدة منهاو  لها  معنى لا التي العدائية المواقف تلك

 : كالتالي وهي عدة مواقف خلال من

 :الانبهارموقف  2-1     

 ناالأ هاب ينظر التي ولىالأ النظرة تلك به ونقصد يتجاوزه، معنىب عجابالإ من أكثر وهو     

 عجابالإ و الدهشة موقف في ناالأ هذه يضع ما وهو ومنجزات فكارأ من يحمله مال خرالأ لىإ

 نلمحه ما وهو بعمق ومعرفته ليهإ لتقرب كحافز اتسلوك و تصورات من  منه يصدر ما بكل

 تتأمل وهي نالل  ولىالأ  النظرة تلك يةالانبهار  بالرؤية نعني"  :الكلامي المقطع هذا من

 التعجب و الاندهاش على القائمة ئرةالحا النظرة تلك المخالف،أو  المماثل خرالآ منجزات

 ندهشتا   التي سكورا شخصية في الملكة رواية في جدهما ن وهو ،2"نبهارالإ  و والاستغراب

 مصاحبته في شديدة رغبة فيها دول   الذي ندهاشالإ هذا ،و بكل ما يرتبط به الشنوي  بيونس

                                                           
 .197جمال حاتم زيدان واخرون، جمالية المرواغة والتوظيف الضمائري للأنا والآخر عبر اللغة الشعرية، ص- 1
، 27/06/2010، 1440العددالأنا والأخر في الخطاب الروائي، صحيفة المثقف، جميل حمداوي، صور جدلية  -2
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 هذا طبعت التي النوعية بالخصائص متعلق وأ نبثقم ذنفالانبهار إ، اكتشافهالسعي في و 

 من الكثير تغيير  ناالأ شخصية في جذرية تغيرات حدثي   للآخر ناالأ مصاحبة ن  أ كما خرالأ

 :القول هذا من نستشفه ما وهو مختلفة بمكونات واستبدالها الفكرية وأ السلوكية سواء مكوناتها

 لىإ حالة من وسلوكا   فكرا   شخصيةال في تحول نهإ المتقدم بالوصف الانبهار يعني" 

 كانت التي السلوكية نماطهاأو  الفكرية مكوناتها على الشخصية تخلي يستلزم خرى،وهذاأ

 خطرا   يمثل هذا و، 1" محدثة سلوكية نماطأ تقصو  جديدة، فكرية مكونات حتواءاو  عليها،

 التي مالقي   مع يتماشى جديد فكر ببناء عليها ديدالته ةسممار  معناها لشخصيتها ناالأ تغيير نلأ

 الانبهاريظهر هذا و  ،مفاهيمه على والسير المختلف خرالآ فكر صمتق بمعنى عليها، تترتب

 تجلت التي السلبية العدائية لرؤيةا المؤلف كسرحيث  سكورا شخصية في الملكة رواية في جليا

 على طغى الذيهذا الانبهار  في المتمثلة يجابيةالإ بالرؤية واستبدالها الجزائري  الفكر في

 ما وهو الشنوي  يونس بين و ابينه التواصل خيط استمرارية و فتاحالان مزر  تشكل التي سكورا

 لىيتج و ،2مثير" و مقفل سحر وعن، خاص ذكاء شرارة عن نافأب ابتسم" : قولها من لمحهن

 وهوما الغريب هذا فهم من تمكنها التي الصينية غةالل   تعلمها محاولة و بحثها في الانبهار هذا

 االأن هذه عدف إذن الانبهار فهذا ،3"الصينية اللغة تعلمأ نأ قررت" : القول هذا من نلمسه ما

 وهو قلبها في  والدهشة عجابالإلما تركه من  ا  نظر  الصيني هذا يخص شيء كل عن بالبحث

                                                           
الأصالة المعاصرة، منهج سبيوني الخولي، ثقافة الإسلام _المنطق الثقافي الإسلامي _ موسوعة الدرر الزاهرة في  -1
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، أريد أن ألبسهما الجوارب ي، تجنن تثيرني العارية رجليه صابع" أ: القول هذا من نستشفه ما

 بالمكونات حتى فسكورا هنا انبهرت، 1"كما كنت أفعل مع عروستي البلاستيكية يوم العيد 

لتي تلعب بها في صغرها دميتها اتشبيههما بو  رجليه بشكل عجابهاإ  في اهرةالظ ليونس الجسدية

 ليهإ والتودد مرافقته لكبذ محاولةالجمال كلعبة البلاستيك حيث صورت أرجل الصيني بالرقة و 

 بحركات بي الترحيب عن يتوقف لم شقته باب عتبة تخطيت منذ" :القول هذا يؤكده ما هو و

ي دهشة بهذا .أخجلني وأدخلني فيحدثني هو و السقف لىإ عينه الصلاة، حركات تشبه

 الشنوي  يونس به قابل الذي حترامالإ فهذا ، 2 العالم الجديد الذي يتأسس في مدينة الجزائر..."

 خر جديد كما زاد هذا فيسكورا به و جعلها تدخل في عالم آ عجابإ  من زاد الذي هو سكورا

 كما بها، هترحيب بطريقة وصفها في البارز ستغرابا   موقف في ووضعها بينهما، العلاقة تطور

افي القدمين النظر، ح خافض مرحبا، مبتسما صامتا، كان" :قولها في لككذ الموقف هذا يظهر

د بنعومة توقظ هسيس أوتار أصابع رجليه المتحركتين على وبر السجايمشي على الزربية، و 

من تصرفات  نهع يصدر ما وبكل تعجبها بيونسو  إذن  يزداد انبهار سكورا  هناف ،3فؤادي"

التعامل معها و الترحيب بها إذ استقبلها بابتسامة  يتمتع بتصرفات مثالية في وسلوكات حيث

، و يبرز هذا الموقف خاصة في وصفها لشقة يونس و هو ما جسده قولها: بصمت هادئو 

 "في الشقة: كل شيء يوحي بالهدوء و السكينة، بعض التحف الموضوعة بنظام و ترتيب
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تُ ع  ليها، و وض   و حيوانات خرافية شدتني إلهة و ملوكا  على رفوف زجاجية أو لوحية تمثل آ

ا و التحف بديكورهعجبت بشقة هذا الصيني و سكورا قد أ   حظ أننل، 1في رمزيتها و مغاليقها "

 يظهر الذي عجابالإ هذا ،رتبط بهاها يشدها إليها ويشعرت أن كل ما فيالموجودة فيها حيث 

 كأنه و مجتمعها بناءأ في تراه مالا فيه ترى الذي  و الصيني، هذا عن التعبير في تفننها في

 رغبة هذا كله جعل في سكورا تنمو لديهابه و تصورات خاصة و شخص مثالي  يتمتع بأفكار 

 .الصين به تتميز الذي المتحرر العالم هذا الجديد العالم هذا دخول في

 :الحبموقف  2-2      

 حاسيسأ من ابعن فالحب ما، شخص تجاها   نسانالإ يحمله عاطفي شعور عن عبارة هو        

 الرحمة على يينبن الذي الحب مقابل لعنفا على تتبنى التي الكراهية ضد وهو نسانالإ

 كحب الذاتي والفراغ بالوحدة نسانالإ شعور نتيجة الأحيان من كثير في يولد و، والتعاطف

 نسانالإ يميل الحركة من حظةالل   هذه وفي لابنها، مالأو  لصديقتها والصديقة لمحبوبته الحبيب

رضاء الفرح و الأمل في حياته و و  السعادة له يجلب ما كل إلى  وهو الروحيةو  الذاتية لحجاتها 

 الشيء لىإ الميلو  ،المحبةوهو الوداد، و  البغض، نقيض الحب " :القول هذا عليه دل ما

 في كمال تخيل على مترتب هوو  الروحية، او المادية الحاجات رضاءإ منه الغرض و ،رالسا

 الذي نسانالإ حياة ساسأ فالحب، 2الشيء السار أو النافع، يفضي إلى انجذاب الإرادة اليه"
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 الحب نأ لىإ شارةالإ يمكن كماذاته  حد في نسانالإ وجودو  الدنيا، شر من نسانيةالإ يحمي

 :هما نوعين

 لىع القائم والنوازع الشهوانية نانيةالأ من الخالي الطاهر العفيف الحب هو :العذري  الحب_1

 .والعاطفة الرحمة ركيزة

 رضاءإ لىإ صاحبها فيها يسعى حيث نانيةالأ بغطاء يتغطى الذيهو  :الشهواني الحب_2

       . العنف ساليبأ مختلف لكذ تتطلب نوا   شخصية منفعة تحقيق بمعنى الجنسية رغباته

 هو و عاطفي وهيجان ورانث من هيعرف ما كل و بالقلب المصطلح هذا ربط من هناك أن غير

 شيء وأ كائن نحو يدفعنا القلب في ميل وهو البغض، نقيض هو"  : القول هذا ليهإ ذهب ما

ن الحب فمصطلح ،1" كلية قيمة وأ  يصدر وما نسانيةالإ اتبالذ   متعلق أنه لا  إ معناه ختلفإ وا 

 عن الناتجة الجنسية بالرغبات دائما يتعلق لا الحب نأ كما مشاعر، و حاسيسأ من نهاع

 تحب قد نماإ و فقط، ما شخص حب يعني لا فالحب عنه، مختلف آخر للإنسان نسانالإ حب

 دفع فقد لسكورا حدث ما وهو .من الأشياء لكذ غير وو الرسم  الموسيقى كحب آخر، شيئا

 التمرد لىإ بها دىأ الذي الحب هذا حبه، في وقوعها لىإ بيونس نبهارالإو  عجابالإ هذابها 

قامة الصيني هذا قلب لىإ الوصول سبيل في جتماعيةالإ القيم على  العلاقة هذه معه، علاقة وا 

بهذا التصوير و محاولته في  فالمؤلف .رهاييث الذي الغريب هذا في وتفكر تحلم جعلتها التي

 نقده في ظاهرو هذا  لصالحه يدافع الذي الغريب هذاب التمسك يحاولتطوير هذه العلاقة 
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 ي الزاو  أمين رأي يظهر بهذاو مشوهة  بصورة يصوره الذيالصيني  لهذا الرافض الجزائري  للفكر

 وتسكن تعايشت نأ معناه شخص تحب فأن الذي يرافع لصالحه، الغريبهذا   مع التعايشفي 

 هكفيّ  راحتي سكنهاأ و مرة ولأ يدي مسك حين": القول هذا في الموقف هذا ويظهر معه،

 يتغير إذن هكذا،1"تللز زُ  الكف أطراف على بانسجام الثابتة الناعمة صابعالأ ذات غيرتينالصّ 

 عالمهذا ال لىإ الولوج لىإ دفع سكورا الذي الحب لىإ عجابالإو  الدهشة من العلاقة هذه نطاق

 وهو مانالأو  الحريةهذه  فيه تجد الذي المتحرر الصيني عالم المختلف، الغريب عالمال جديدال

 2" ومحررة متحررة بغربة حريتك تطارد فأنت للغريب تحكي نأ" : الكلام هذا في نستشفه ما

 الحب عالم هو آخر عالما لها ويمنح يحررها ما بغربته الغريب هذا في ترى  إذن ناالأ فهذه

 يونس في لا  الكمال إ تجد لا فهي ،المجتمعية والتقاليد عرافالأ عن بعيدا آخر عالما مان،الأو 

 ما وهو يونس لىإ نجذابهاا   و سكورا ميل يظهر إذن هنا فكرها، سكني   و سكنهاي   الذي الشنوي 

 فشعور ،3" يسمعني و يراني الذي الوحيد لأنه للغريب احكي" :الكلامي المقطع هذا في لمحناه

 بيتها الزوجي في ثم بعنصرية فيه عاملت   الذي العائلي محيطها داخل الظلم و بالقيد سكورا ناالأ

 الآخر في والرغبة الحب هذا ولادة في سهمأ قد هذا وكل، المعانات و الألم لا  إ فيه تجد لا الذي

الإحساس بالحياة من جديد  لىإ دفعتها التي السعادة هذه بالسعادة معه تشعر الذي المختلف

 دون  شعرتني السماء، في قليلا قليلا صعدأ كنت" :قولها يؤكده ما وهو حريةالب الشعور و 
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 فالمؤلف،1"الارتفاع لابد الطاووس كريش ريش عليهما الجناحان يتحرك هواء من امرأة وزن،

 تقديم خلال من والتحاور تصالالإ نطاق لىإ العدائي السلبي نطاقها من العلاقة هذه خرجي   هنا

 هذا إلى نجذابالإ و الميل و الود و الحب صورة هيالتي  خرالأ هذا عن جديدة صورة

 العزف يبدأ أن قبل ":القول هذا من نفهه ما هوو   به متعلق هو ما وبكل فيه والرغبة الصيني

 سكورا فتتانإ يظهرذن إ هنا ،2" للطيران يتهيأ عصفور كصوت خافت بصوت قال و إلي نظر

الذي يبعث في نفسية  العصفور صوتب ههشب  ت الذي لصوته وصفها الظاهر في  بيونس

وهذا  جديدال حلمال و جديدةال حياةبال الصين تصف كما ،شيء من الراحة و السعادة المستمع 

مع  إلا    بالحياة تشعر ولا تحب لا فكأنها،3"الجديد العالم صباح هي الصين"جلي في قولها:

اذ رأت فيه ترى فيه كل ما حرمت منه في الماضي و كل ما كانت تحلم به  الذيالصيني  هذا

أين وصفت  قولها من نستشفه وهوحب كبير برقة و  مرأة لك الرجل الحنون الذي يتعامل مع إذ

 عالما كأن و فشعرتحين وصلت السيارة أخذ يدي و قبلها،  " :يقبل يدها  حالتها و هو

 بقالب خرالأ و ناالأ بين العلاقة هذه يالروائ لنا يقدم ذنإ وهكذا، 4" يزلزلني مدهشا غريبا

 كان و"  : القول هذا من نفهمه ما وهو وحبه خرالأ هذا لىإ الميل و ذالتلذ   قالب هو آخر

 وهي اهاتحي التي لحياةل سكورا رفض نتيجة ولد الذي الحب هذا ،5" خرى أ  بطريقة يدق قلبي

                                                           
 .19أمين الزاوي، الملكة، ص -1
  .19المصدر نفسه، ص- 2
 209المصدر نفسه، ص - 3
  .129المصدر نفسه، ص - 4

 .117، صنفسهالمصدر  -5



 يجاب مظاهر علاقة الأنا بالأخر من ناحية السلب والا  ل الثاني                     الفص
 

113 
 

في ا و فيه تحكمت يتقاليد التم من الدين وعادات و بالقي   عالمتشب الجزائري  مجتمعها وسط في

 لإثبات فكارهاأ وعرض طموحاتها لتحقيق تحرريها بدل المرأة تقيد نهاأ ترى  التيحياتها 

 الشعورو  حساسالإ هذا مثل ميلاد على حفز الذي هو الأنا هذه عانته الذي الفراغ وجودها،فهذا

  ما هوو  هذاالفراع من يخلصها نأ يستطيعالذي   الملاك فيه ترى  الذي الشنوي  يونس تجاها  

 مصاحبة عن المقابل في وأبحث ، الصين في ملائكي موجود كل  مطاردة أريد"  :قولها يؤكده

 إلى التوددو  الحب طريق نحو العلاقة هذه بعث في وائيالر  يستمر وهكذا  ،1"فيه الشيطان

 هذا على يقضي يكاد لا فهو بينهما التمايز و ختلافالإ من الرغم على الصيني الآخر هذا

 النهاية في يؤول الذي الذوبان هذا الذوبان نحو يوجهها بل بيونس سكورا يربط الذي الخيط

 في غريب، من حامل انا" :القول هذا عليه دل ما وهو الشنوي  يونس من سكورا حمل لىإ

 التي الصينية الجزائرية السلالة ولأ يكون  طفل الغربة هذه من ع،وسيجئالساب شهري 

 سكورا ناالأ بين التعايش لىإ يدعو التعبير بهذا فالمؤلف ،2"القرن  هذا نهاية في البلاد ستحكم

 الصين بين تجمع مشتركة جديدة حضارة ميلاد منه توقعي   الذي التعايش الشنوي،هذا يونس و

 حاكم يكون  نأ توقعي   الذي يونس من سكورا ستنجبه الذي الطفل هذا خلال من الجزائر و

 التيوهكذا من خلال الأوصاف  الصينية، الجزائرية والسلالة الحضارة هذه يقود والذي الجزائر
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بين يونس لنا علاقة حب كبيرة تجمع بينها و ح ني تتضيالص خرالأ تجاها  سكورا  ناصورتها الأ

 السعادة. معاني الحب والعشق والأمل و  الشنوي تلك العلاقة التي تحمل كل

 :التقربموقف  2-3       

 الغريب هذا تعادي التي السلبية المظاهر كل لتتجاوز خروالآ ناالأ بين العلاقة تنمو        

 خاصة تتمثل التي الايجابية من درجة لتبلغ الممكنة الطرق  بكل مضايقته عن تتوقف نأ دون 

 ناالأ بوح في يظهر الذي التقرب هذا ،لقائه لىإ والشوق  نييالص هذا إلى التودد محاولة في

 أجزاء من جزء الشنوي  يونس أن لو كماحياتها تفاصيل و  بمستجدات المتعلقة الخاصة بأسرارها

 1"خشب من جدرانها و سقفها خيمة في نفسي جدت و"  :القول هذا يؤكده ما وهو ناالأ هذه

 لكذ خرالأ هذا ترى  لا الموقف بهذا )حفيظة(نالأفا  ،2"طفلا الجبل في تركت" :قولها كذلك و

 يشعرها الذي نسانالإ لكذ إنما و نهع يصدر قد مما الخوف و منه الحذريجب  الذي العدو

 يجعلها الذي الملاذ فيه تجد لكلذ ،و يمثل ذلك المستمع و المؤنس لقصتها الحزينة رتياحبالا  

 المقطع هذا خلال من نفهمه ما وهو وأمان حرية بكل وآلامها معاناتها عن له تعبر

 من فشيئا شيئا العلاقة هذه تستمر هكذا، 3"الجبل معسكر في قصتها سرد وواصلت":الكلامي

 تشعر و يهتعان الذي الذاتي الفراغ من تخلصلت يونس الغريب لىإ التقرب و التودد هذا خلال

 مسرعا جاء و السيارة من نزل لمحني نأ لمجرد"  :الكلام هذا نهبيي ما وهو لقائه في بحرارة
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 لكذ فقط ليس المختلف الآخر هذا من يجعل التصوير هذاب الزاوي  فأمين، 1"اتجاهي في

 الذات هذه من يتجزأ لا جزء وأ واحد كأنه إنما و معه التواصل و محاورته بيج الذي الغريب

 وهو وأحزانها راحهابأف الحياتية المجريات بكل ليونس بوحها في خاصة يظهر الذي نا،الأ وأ

 هو و لقائه لىإ شوقها و فضولها و الصيني الآخر هذا وجود ستمرارا   في رغبتها عن بريع ما

 العميقة ناالأ رغبة على الةالد   الحرارة هذه، 2" بحرارة اعلي سلم " :القول هذا من نستشفه ما

 المثيرة ورالص   كل له فتقدم عنه تعبيرها أثناء لكذ ويظهر الشنوي  يونس إلى التودد في

 من الجنة معمر الوحيد يونس كان و " :القول هذا يوضحه ما وهو لكذ في ةمتفنن والمدهشة

 يةلقالخ   الصفات كل فيه تتجلى الذي الملاك كأنه يونس من يجعل التعبير فهذا، 3" الرجال

لقية   الحياة تعيد التي الجنة هذه وبين بينه تقارب الذي الجنة بمصطلح ربطه خلال منوالخ 

 ثيرالم عالمه لىإ الولوج للغريب التصوير بهذا محاولة ،الكمال و السعادة له تمنح و للإنسان

 ما وهو المهنية حياتها حتى ويخص يخصها شيء كل عن له برتع حيث ناالأ هذه حسب

 ألقح نأ عشرة مرات معي يحصل لكن و ممرضا، لست أنا"  الكلامي المقطع هذا من نلمحه

العينات  هذه فكأن ،4" المفاتيح ملك انا المؤسسة هذه في البوابين رئيس أنا بإبرة، مريضا

 عن تعبيرها في الظاهر ،عنها تبحث التي الحرية المختلف الصيني هذا في تجدمن الأنا 
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 من نفهمه ما وهو أمامه بهأباحت  و إلا   شيئا تركت لم ذإ حياتها تفاصيل و نفسها خلجات

 .1 " عائلته أفراد من كثير على أتى الذي الارهاب عن يحدثني بدأ"  :قوله

 فكري:موقف  2-4     

ة و هو حتى ممارسة ذهنية بنعمل بالعملية العقلية و الذهنية بيتص نقصد بالفكر كل ما       

صدار قرارات، حيث يتغدى نسان من التفكير والتخييل والتصور و لإن اما يمك   العقل بالمعرفة ا 

جل الحصول على أالأول التفكير من  "ا القول:هو يقوم على اتجاهين حسب هذ، و و العلوم 

عنى المتقدم يكون عندنا التأمل رادة و بالمو التفكير لإعمال العقل بشأن الإ أ بالشيءمعرفة 

ن الذات الواعية من نساني يمك   إ ن الفكر نشاطأنفهم من كل هذا و  ،2" و القصدأوالتدير 

ذ أن إ العقلهو قوام شياء والمعرفة بها وكذا يسهم في تحصيل العلم و المعرفة، و إدراك الأ

ي أن له نفس المعنى أ لا  إ بدل الفكر فكرتمل مصطلح العفيست أخرى  هناك من يعرفه بطريقة

والتفكر وصف لكل عمل ذهني " :  نلمسه من هذا القول هو ماقلية، و يتصل بالعملية الع كل ما

و منهج تفكري  Analyse reflextivesتحليل تفكر   فسه و يتأمل في سيره و منهيراجع ن

flexiveréMéthode  "3 ،  شتق ين هذا المصطلح بمعنى الفكر أمن كل هذا يتضح لنا

ن يمك   بواسطتههذا الفكر الذي و ، ي واحددرج تحت حقل مفهومنمنه عدة كلمات لكنها كلها ت

 لى عالم الثقافةإحاصلة و الولوج ورات العملية الطشياء ومواكبة التنسان من إدراك حقائق الأالإ
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 للإنسانيربطها بالجانب الوجداني و  غير أن هناك من يستخدم كلمة التفكير، العلم و المعرفة و

ت التي يحرس العقل على توجيهها وترجمتها وما يصدر عنه من انفعالار كالأحاسيس و المشاع

ق طلتفكير ي"  نفهمه من هذا القول: هو مافكار و أو مجموع تصورات و أإما على شكل سلوكات 

ص على العقل من حيث يدرك بمعناه الخا .النزوعيقابل الوجدان و  لمعناه العام على ما

ن الفكر مرتبط أنفهم من كل هذا  ،1"التذكردراك الحسي والتخيل و الإعلى من أ دراكا  إموضوعه 

نسان وأن كل سلوكات وتصرفات الإ ير الذات المتكلمة و يثبت وجودهاسيالذي ، و بالإنسان

 :متعلقة بهذا الفكر و يمكن أن نلخص هذه العملية في هذه المعادلة الدقيقة 

 الادراك              تصورات                                                

 كتساب المعرفةا                أفكار      التفكير          الوعي     العقل    الانسان

 سلوكات                                                

ن من تحصيل العلوم يمك   كل مابعالم الفكر والمعرفة و  غير أن هذا الفكر نجده متصل كثيرا  

هو ما نفهمه من يث اعتمد الروائي شخصيات مفكرة و في رواية الملكة ح لى هذا كثيرا  جو ت

لى إيات المثقفة بصفتها آنوات تنتمي خلال الحوار الفكري الذي يجري بين هذه الشخص

زيد من فعالية ي   هو مالك باعتباره شخصية متعلمة و خر الصيني كذالجزائري و بين الآ المجتمع

حواراتها نوات، التي معظم مع هذه الأ واصليسمح لهذا الصيني يونس من التو  هذا هذا الحوار
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مواقف ه الشخصيات كرد على انتقادات و مثل هذستخدام ا  الزاوي تعمد في مين أن أعلمية، يبدو 

الذي المجتمع هذا  ي المعروف بالزاد المعرفي الواسعالمجتمع الجزائري من هذا الآخر الصين

مستوى لى الإنه هنا يشير أخرى، كما لو أخوف من جهة و المن جهة يرى فيه موضع سخرية 

يتجلى الموقف الفكري بين الشخصية البطلة سكورا و يونس لغته الصين، و بالعلمي الذي 

فكل منهما  المعرفي لين مما فتح المجال لهما في التبادتن مثقفتيخصيش باعتبارهماالشنوي 

هذه السمفونية " :ما يؤكده هذا المقطع الكلاميو همن ثقافة الآخر و  شيء مايأخذ و يتعلم 

 Les Amants Papillonsهي معروفة بالفرنسية و  ،"الفرشات العاشقات"تسمى سمفونية 

 (He Zhanho) ي زهانهاوو ه Che Gangنغ ات كل من شين 1959فها في العام ألّ .. 

هنا تظهر مكانة الصيني يونس ، 1" هايبشنغ ين طالبين في معهد الموسيقيزلا  هما لاو 

المؤلف ف ،طلاقةجده يتكلم الفرنسية بونازيغية مغة العربية والأتقانه لل  العلمي بالإضافة إلى ا  

من و الذي تعددت مواقفه اتجاه هذا الصيني،يرد على هذا المجتمع ذا الآخر و فع لصالح هراهنا ي

التخلي عن هذه المواقف، مقابل هذا الصيني المجتمع بضرورة  خرى كأنه يقول لهذاا  ناحية 

نا أ" القول:  نلمسه من هذا هو ماو  لع و قرء الكثير عنهاط  الذي لم يدخل الجزائر بفراغ بل قد ا  

يل خميعرف شيئا عن هذه المدينة سوى أنها كانت ذات زمن سجنا للكاتب الاسباني ألا 

هذه عن  شيءي كل صحيح أنه لا يع ،2"شاتلامانفانتيس، صاحب رواية دون كيشوت ديسر 

عه من نلك لم يمن ذألا إ ما بها خاصة بمجالها العلمي فبصفة مهندستالمدينة لكنه كان مه
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مين أفكأن  ،ا الحوار بين هذه الشخصياتهو ما سهل هذلى عالم الكتاب والثقافة و إالولوج 

 بالعلم ىمنه خاصة ما يعن للأخذفرصة وجود الصيني  ستغلالبا  الزاوي يأمر هذا المجتمع 

تعلمته في المدرسة عن معركة ديان  تذكرت ما " :يؤكده هذا الحوار الفكري  ما هوو  والمعرفة

دعم من بلد الصين و من زعيمها بفرنسا  بيان فو، و التي خاضها الشعب الفيتنامي ضدّ 

لما تحمله  رة نظرا  يمثو  نس غريب لكن غرابته هذه مدهشة صحيح أن يو ، 1" ماوتسي تونغ

احب المستوى العلمي الراقي كما همية الحوار العلمي مع الصيني صأ هنا يظهر  ،من ذكاء

قال لي معقبا  ":نفهمه من هذا القول هو مابين عبد الرحمن و هذا الموقف كذلك بينه و  لىجت

ربعين يوما في بطن أفي القرآن النبي يونس الذي قضى  على اسمي أنه يحب قصة يونس

التخلي عن كل لتبادل الفكري مع الآخر الصيني و لى اإهنا تظهر دعوة المؤلف  ،2" الحوت

رات بين هذه الشخصيات المختلفة هذه الحوا تؤكدهوهو ما فائدة منها  تلك التناقضات التي لا

 رهاب فيلبلدي الذي قام حربا شعبية ضد الإ هم الحرس ا طلباتريو ا" :قوله لكيؤكد ذ ماو 

يظهر  إذنهنا  ،3"الإرهاببناء الشعب البسيط الذين هزموا أالجزائر هم المقاومة الحقيقية، 

يدعو هذا  تعبيرهذا البن الزاوي يهذا التبادل العلمي الذي يرفع من شأن هذه الشخصيات، فأم

تجاه هذا الصيني، بل ي ا  فكار التي تشكلت فالقضاء على هذه التصورات و الأإلى المجتمع 

 الاقتصادالتبادل العلمي دون تركيزه فقط على مجال  صالحل هستغلال فرصة وجودضرورة ا  
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تضح من كل هذا عمم على كل المجالات و ين ي  ألتجاري، بل يجب لمثل هذا الحوار التبادل او 

النظر عن التباين ض غب الإدماجعتراف و ن تقوم على الإأالآخر يجب نا و أن العلاقة بين الأ

نا فالعلاقة بين الأ ": يؤكده هذا القول هو ماوجود وليس على الهيمنة والسيطرة و مالالتمايز و 

ليس على المتبادل بالاختلاف و التمايز و  عترافن تقوم على الحوار و الإأالآخر يجب و 

ه مين في تصويره لهذأفعله  و هو ما ،1" و الهيمنة و الاعتقاد بامتلاك الحقيقة الاحتواء

 :شقين لىإخر الصيني حيث شقى هذه العلاقة نا سكورا في الآالأ ندماجإالعلاقة القائمة على 

وجود الصيني كونه نا المتمثل في المجتمع الجزائري الرافض للالأ انطباعاتتجلت في  ىولالأ

و الذوبان الذي  ندماجالإلى فيه هذا ج، و الثاني الذي تضاريا وحتى جسمانياحو  مختلفة ثقافيا

كأن هذا الموقف سكورا الراغبة في هذا الصيني، و  نا المتمثلة في المرأة الجزائريةحملت به الأ

من خلال تقديم هذه  ه للموقف الجزائري العدائي لصينيمن أمين الزاوي على رفض يمثل ردا  

علاقة التي تصل ه الالحوار مع هذا الآخر هذام و حتر خرى هي زاوية التقديس والإأ بزاويةالعلاقة 

لجزائري جتماعي االإ المؤلف الذي يظهر في نقده للفكر لى درجة الولع به، هذا الموقف منإ

الظاهر في تفريقه بين الرجل الجزائري بوصفه بالكسول و الرجل   و دفاعه عن الآخر الصيني

ى كيفية تعامل إليقوم على العودة  إذنمحب للعمل، فالتعامل مع الآخر الصيني المثابر ال

نفتاح على الآخر بل كانت هذه العلاقة قائمة نهم لم يمنعوا أنفسهم من الإأحيث  جدادنا معهأ

يشعروا بالخوف على  جدادنا لمأ نّ إ" حمود بقولها: ةليه ماجدإما تذهب عتراف و هو على الإ
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من  فنستش، و 1 "سهمفنفتحوا على ثقافة الآخر لانهم كانوا أقوياء واثقين بأنا  هويتهم، حين 

ي هو جزء من أجزاء الذات الذي الآخر الذ هذا نا في ظل غيابلأد لو نه لا وجهذا القول أ

من تمايز الذي  هلنقاط ضعفها بما يحملكتشافها لنفسها و هم في بناء شخصية هذه الذات و ا  ي س

هو ما يؤكده لتسامح و احترام و ن تبنى على الإألعلاقة، هذه العلاقة التي ينبغي هو أساس هذه ا

ي خاطبن يكون وفق آدب مرعية ومنهج تأالحوار مع الآخر المخالف يستلزم ن إ " هذا القول:

  :ين متعاكسين همااية الملكة بهذه العلاقة في طريقفقد سارت رو ، 2"قةين و الرّ راقي يعتمد اللّ 

افي والثق الهوياتي ودهاوجل أديهدتالتي ترى في هذا الغريب الصيني العلاقة المتوترة:  (1

وه هذا الآخر قصائه من خلال تصويره بصورة السلبية التي تشا  يه و فبذلك ن ةمحاول

 تجعل منه عدوا  و 

دخول ما يفتح لها طريق الثقافتها و ل غناءلتي ترى في هذا الغريب ا :لعلاقة المتسامحةا (2

ي تطورات هذه العلاقة ف يمكن أن نرصدو  ،مفاهيم جديدةو  م الجديد بأفكارإلى هذا العال

وتري والتسامحي بوجهيها التدرجات التي قد بلغتها هذه الذي يصف لنا ال مخططهذا ال

 لك:ترتب عن ذ وما
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سهم في تطوير حضارة ي  نتقال الحضاري الذي خر من أهم عوامل الإالأنا و فالعلاقة بين الأ 

لآخر المختلف الذي يمكنها من فهمها لذاتها لالذات لنفسها من خلال فهمها  قراءة الذات و

 علاقة اتصال علاقة صدام

علاقة الأنا المتمثلة 
في المجتمع الجزائري 
 مع الأخر الصيني

 العداوة

 الضعف+ الجمود

 هوية ضيقة الملامح

علاقة الأنا المتمثلة 
في سكورا مع الاخر 

 الصيني 

 التسامح 

 القوة + الحركة

 هوية متسعة الملامح

 انجذاب  تنافر
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ثناء يمكن أن ندعم كل هذا بمثال عن المجتمعات العربية أمن خلال اكتشافها لنقاط ضعفها، و 

قتصادية الإو  تقريبا كل الجوانب السياسية  س  التقهقر الذي معصر النهضة فعلى الرغم من ذلك 

من  هذا الآخر الذي كان جزءا   ،للخروج من أزمتها دافعا  لها أن تعاملها مع الآخر كان لا  إ

سبة لها القوة التي حتكاك به كان بالنن الإأ إلا   ،التي حلت على المجتمعات العربية زمةهذه الأ

اري المرغوب القائم على الأسس المثالية، هذه العلاقة التي يحكمها نتقال الحضتمكنها من الإ

بناء ذات مغايرة نتسابق نحو  لىإنعزال، بل يدفع والإ ق نغلاالذي يبعد الفكر عن الإ وعيال

إذن  "د: لمسناه من قول ماجدة حمو  هو ماه الحداثة والتجديد الذي مفادها هذا الآخر و وجو 

ن نشرع أبواب أعتزاز بحضارتنا، نستطيع فسنا و نمتلك الوعي بذواتنا والإحين نثق بأن

وعي، مما ما يغلق الفكر و يحاصر ال نبتعد عن كلّ تيار على أسس معرفية و جمالية، و خالإ

لتمسناه في رواية الملكة في شخصية سكورا التي ا هو ماو  ،1" مبدعة)أنا( يسهم في امتلاك

دائرة  داخل جتماعية التي تجعل منها شخصية منغلقةمفاده القيم و التقاليد الإ تعيش فراغا ذاتيا  

ها بيونس ذ أن لقاءإ ،جوانب حياتها المعم س  ق الذي يفسره هذا الحرمان الذي مالقلالتوتر و 

 المتشبعمنح لها نظرة جديدة للحياة جارية ورائه بحثا عن ذاتها التي فقدتها في عالمها  وي الشن

التي رسمها يونس بحرية، هذه الحرية  تتحركو  تتنفسو  هذا الآخر الذي جعلها تحيالقيم، با

 .ثقافته المتحررة الشنوي بعالمه و 
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ر و بمنظو  الجزائري، ذور هذه العلاقة بمنظور المجتمعفي ج روائيتعمق ال نذإهكذا         

 صور لنا الروائي هذهذ ، إالدقيقة ابتفاصيلهج الروائي يالمرأة الجزائرية ليقدمها لنا في هذا النس

 بصورة الصيني هذا يصور الذي السلبية مسار مختلفين، مساريين في خروالأ الأنا بين العلاقة

  .وجودها ستمرارا   في السبب قل بل الذات أجزاء من جزء الآخر هذا يرى  آخر ومسار ،مشوهة
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الم��ص:

إن�رواية�الملكة�رواية�ثر�ة�من�حيث�المضام�ن�والموضوعات�ال���تناول��ا�حيث��عرضت�إ���معا��ة�إش�الية�

�و��� �تبلغ�ا �ال�� �والدرجات �العلاقات �نظام �تحدد �ال�� �الإش�الية ��ذه �المجتمعات، �حياة ��� �حساسة جد

ا��زائر�كأمة�مسلمة�ل�ا�معتقدا��ا�وعادا��ا�ا��اصة�إش�الية�الأنا�والآخر،�أين�جعل�أم�ن�الزاوي�الأنا�يمثل�

بي��ما�و�ذا�التوتر�والاضطراب�ذا�الاختلاف��و�الذي�ولد�الصراع�ف�الديانات��المتعدد�والآخر�الذي�يمثل�الص�ن

�أبرزتھ� �الذي �الانطباع ��ذا �والقبول، �الرفض �ب�ن �العلاقة ��ذه �تمحورت �بالآخر�حيث �م��ما ��ل �علاقة ��

���أمام�آخر�إ���ردة�فعل�المجتمع�ا��زائري�و �عطا�ا�الروا�ي�ل��صيات�ال����ش������أعماق�االصورة�ال���أ

صي����ذا�من�ج�ة،�و�من�ج�ة�أخرى�جعل�الروا�ي��ذا�الاختلاف�كنقطة�إيجابية��ش���إ���إم�انية�التعا�ش�

�الذ �الصي�� �والمجتمع �ا��زائري �المجتمع �و ب�ن �المحبة �س�ورا ���صية �عليھ �دلت �الاختلافات�المتقي �ل�ل بلة

سواء�الثقافية�أو�ا��سدية�ال���يحمل�ا��ذا�الصي���المتمثل����يو�س�.��

Résumé :

Le roman de la reine est riche en termes de contenu et de sujets traités, où elle a été

confrontée à un problème très sensible de la vie des sociétés: ce problème, qui détermine le

système de relations et les degrés atteints par le problème du moi et de l'autre, où Amin Zoui a

fait représenter le moi en tant que nation musulmane avec ses propres croyances et coutumes

et l'autre La Chine représente le multireligieux. Cette différence est née du conflit qui les

oppose et de cette tension et de cette agitation dans les relations entre eux où la relation entre

rejet et acceptation était mise en évidence par l’image donnée par le romancier de

personnages qui évoquent les profondeurs de la réalité. En revanche, le romancier a fait de

cette différence un point positif indiquant la possibilité de coexistence entre la société

algérienne et la société chinoise, ce qui a été démontré par la personnalité aimante et réceptive

de Skoura, qui accepte toutes les différences, qu’elles soient culturelles ou physiques Younes.
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